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مجلة أدبية شهرية
تصدر عن رابطة الأدباء الكويتيين منذ عام 1966

سعداء الدعاس: 
أتمنى جيلًا

من الكتّاب ضد 
»النقد الميّت«

)ص 4 - 5(

حوار مع الشاعرة 
الفلسطينية
سعاد قرمان

)ص 6 - 7(

»كاميرا فلسطين«.. 
التاريخ المهمّش

في صوَر

)ص 18 - 19(

»تفاصيل فلسطينية« للتشكيلي الكويتي عبدالوهاب العوضي
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»طوفان الأقصى«..
ثورة الضمير مقاومةً

تصاعد الأحـــداث الدامية والكارثية في 
فلسطين أعـــاد إلـــى الــثــقــافــة دورهــــا الفاعل 
ــيـــدانـــي لاســتــنــهــاض ضــمــائــر الــشــعــوب  المـ
ــتــــؤدي دورهـــــا  والمـــجـــتـــمـــعـــات والأنــــظــــمــــة لــ
ــــاع عــن  ــــدفـ ــــل الــــســــام والـ الـــنـــضـــالـــي مــــن أجـ
الحقوق المستحقة ورفض الظلم والطغيان، 
 القضية الفلسطينية التي طالت لأكثر 

ّ
ولعل

ــتــح فـــي »طــوفــانــهــا« 
ُ
مـــن ســبــعــة عــقــود لـــم ت

الأخــيــر أي فسحة مهادنة تــحــاول تناسي 
القضية تحت وابـــل هــدايــا الــســام العالمي 

المنهالة.
ــول غــرض  ــادة الــــســــؤال حــ ــ لا يــمــكــنــنــا إعــ
الكتابة بالرؤية التقليدية ما بين »الفن للفن« 
و«الفن للحياة« بمعزل عن أحــداث المشهد 
الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي والــثــقــافــي الـــذي 
تتفجّر فيه المواقف المتناقضة وصدام الآراء 
وإحصاءات التغيّرات الحادة على المستوى 

الإنساني، خاصة لمنطقتنا العربية.
ــر عــلــى  ــجّـ ــفـ ــتـ أســـئـــلـــة الـــكـــتـــابـــة الـــــيـــــوم تـ
مستويات أعــلــى قيميّاً وأخــاقــيــا، لتحرّك 
انين 

ّ
اب والمبدعين والفن

ّ
وتفعّل قدرات الكت

بأقصى ممكنات طاقاتهم، لطرح الأسئلة 
ــر الـــــقـــــرّاء والمـــتـــلـــقـــن واســتــنــهــاض  ــنـــويـ وتـ
ــام أسئلة  ــع الإنـــســـان أمــ ضــمــائــرهــم، ووضــ
الــوجــود والمــصــيــر والمــســؤولــيــة المجتمعية 
بــعــيــداً عــن الــخــطــب المستهلكة أو المــواقــف 
المكتفية بالفرجة، أو المنكفئة على نفسها 
هروباً  وتــخــاذلًا، بعضهم لا يريد أن يرى 
ـــل الاخـــتـــبـــاء فــــي طــاقــيــة 

ّ
الـــحـــقـــيـــقـــة... يـــفـــض

الإخفاء!
 الإنــتــاج الإبــداعــي المتمثل بثقافة 

ّ
ولــعــل

المقاومة أدبياً وفنياً، هو من أهم ما يُبقي 
جـــذوة الــقــضــايــا الإنــســانــيــة مشتعلة، رغــم 
مـــحـــاولات الــتــعــتــيــم والــتــضــلــيــل الإعــامــيــة 
المطبّعة، ورغم مرور الزمن ومحاولات علاج 
تبعات الحروب المأساوية، ثقافة المقاومة 
 
ً
التي أخرجت لنا كتائب محاربة قولًا وفعلا
واحتجاجاً واعياً يفرض كلمته، ومــؤازرة 
ــى الأوطــــــان بــمــنــجــزاتــهــم 

ّ
المــبــدعــن مـــن شــت

 مستمر لا يتيح للتراخي 
ٌ

الإبداعية، نضال
 الاستسلام والخضوع.

َ
فرصة

كلمة »البيان«

المحتويات

2

حداثة الشكل والمضمون
عهــد جديــد تدخلــه مجلــة »البيــان« يتزامــن مــع توجهــات 
ــن،  ــاء الكويتي ــة الأدب ــد لرابط ــس الجدي ــا المجل ــرة يقوده مغاي
ويركــز عــى تغيــر المجلــة »شــكلاً ومضمونــاً« لمواكبــة التطورات 
الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  ســيطرة  ظــل  في  الصحافيــة، 
ــد  ــي تعتم ــة الت ــة الثقافي ــة للصحاف ــكال القديم ــوت الأش وخف

ــاب«. ــة »الكت شــكل المجل
في الســاحة الثقافيــة العربيــة، تغــرت أنمــاط وأشــكال 
الأدبــاء  طمــوح  تلبــي  القديمــة  الأشــكال  تعــد  ولم  النــر، 
ــج  ــي دول الخلي ــاً، فف ــش دوم ــد والمده ــن الجدي ــن ع الباحث
ومــر والعــراق وســوريا ولبنــان والمغــرب العــربي، انتــر 
شــكل« الملحــق الثقــافي« الــذي يؤمــن ســهولة ووضــوح القــراءة، 
ــكان، إلى  ــه إلى أي م ــد حمل ــن يري ــي لم ــهولة الط ــة وس والخف
جانــب التخفيــف مــن الأعبــاء الماليــة المكلفــة للشــكل القديــم، 
وزيــادة كميــة الطبعــة الواحــدة، لتوزيــع أعــداد مجانيــة عــى 
طلبــة جامعــة الكويــت، وكليــات » التطبيقــي« لجــذب طلبتنــا 
ــرب. ــقائهم الع ــم وأش ــي بلده ــم بمبدع ــداع، وتعريفه إلى الإب

الأشــكال  تقديــم  في  ســبّاقاً  كان  الكويتــي  والمشــهد 
ــف  ــذ منتص ــادرت من ــة ب ــا المحلي ــة، فصحفن ــن الثقافي والمضام
التســعينيات بإصــدار ملاحــق ثقافيــة، كملحــق »إضــاءات« 
ــة”  ــة “السياس ــداء« بصحيف ــق« أص ــن« وملح ــة »الوط بصحيف
ــجعة. ــالٍ مش ــت ردود أفع ــا لاق ــس”، وكله ــك ملحق”القب وكذل
في العــدد الجديــد مــن مجلــة »البيــان« أردنــا تأكيــد 
ــة ســنوات  ــاً طيل ــا كان غائب ــد، يحمــل م الحضــور بشــكل جدي
نتيجــة ظــروف العمــل، وطموحنــا أن يتجــاور المبــدع الكويتــي 
الحقيقــي مــع شــقيقه العــربي، وأن تكــون هنــاك حــوارات 
ــرب..  ــقائهم الع ــن، وأش ــة المتميزي ــاء الرابط ــع أعض ــهرية م ش
ــة، نطمــح لوجودهــا في  فالحــوارات هــي حصــاد تجــارب ثقافي
ــة  ــراءات النقدي ــما أن الق ــة، ك ــلاً للمجل ــي ثق ــدد، لتعط كل ع
الجــادة هــي مطلــب كل مبــدع، وســنكلف نقــاداَ عربــاً جاديــن 
بقــراءة المنتــج الثقــافي الكويتــي. فضــلاً عــن التركيــز عــى 
ــة  ــا المختلف ــن بأنواعه ــات المبدع ــر نتاج ــة، ون ــا المهم القضاي
ــوء  ــلط الض ــالات تس ــرح ومق ــكيل وم ــعر وسرد وتش ــن ش م

ــرى. ــا أخ ــى قضاي ع
ــكلها  ــان« بش ــراءة »البي ــى ق ــاد ع ــن اعت ــدرك أن م  ون
ــة الشــكل  ــة، سيشــعر بصدم ــة الســنوات الماضي ــم طيل القدي
الجديــد، لكــن علينــا الإيمــان دومــاً بــأن الفعــل الثقــافي 
الإبداعــي ـ والصحافــة حاملــة صوتــه ـ هــو فعــل تغيــر 
وكشــف وتعريــة، وبحــث مســتمر عــن المغايــر للســائد. 
ــواد،  ــراج الم ــيابية في إخ ــة وانس ــي حري ــكل يعط ــه ش ــل أن ب
ــوق  ــن، ويتف ــور المبدع ــدة لص ــاحة جي ــرد مس ــا، وف وحجمه

ــة. ــكال القديم ــى الأش ــاً ع تمام
ــان« هــو مشــاركة كل المبدعــن  ــه في »البي ــا نطمــح إلي وم
ــادة  ــع الم ــف م ــا نق ــاً أنن ــد أيض ــا نؤك ــم، لكنن ــر نتاجاته في ن
الجــادة، التــي تحمــل ســماتها الإبداعيــة، لأن هــذه المجلــة هــي 
صــوت المثقــف الكويتــي، صــوت الأديــب، ولــن تكــون الأبــواب 
مفتوحــة للــمادة الضعيفــة.. لأن نــر أي مــادة دون المســتوى 
ــا  ــو م ــف، وه ــة الضع ــتمرار بحال ــى الاس ــب ع ــجيع للكات تش

ــي أو عــربي. ــب كويت ــاه لأي كات لانتمن
مجدداً نكرر: مرحباً بكم.
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أفراح فهد الهندال

حميدي حمود المطيري

العدد 640

• المواد المنشورة تعبر عن رأي كتّابها، 
ولا تعبّر بالضرورة عن رأي المجلة.

• تُقدّم إسهامات الكتّاب باسم 
رئيس التحرير مع السيرة الذاتية للكاتب 
المرفقة بمستند رسميّ يثبت صحتها 
بوسيط تخزين USB أو تُرسل إلى البريد 

الإلكتروني للمجلة.

• للمجلة الحق في نشر أو عدم نشر 
المواد الواردة إليها من دون ذكر 

الأسباب.

					    • ضوء

3 * في الحرب.. من يفكّر بالفنون والآداب؟	

		 • حوار 

اب ضد »النقد 
ّ
 من الكت

ً
* سعداء الدعاس: أتمنى جيلا

٤-٥ 		 الميّت«

ــبــــت  ــ ــيّ * ســـــــعـــــــاد قـــــــــرمـــــــــان: الأوضــــــــــــــــــاع الــــــظــــــالمــــــة غــ

6   		 المرأة عن التعليم والكتابة

		 • ملف

		 * القضية الفلسطينية في الشعر الكويتي

٨-١٠

* القضية الفلسطينية في الرواية الكويتية	

١١-١٢

١٣ * فلسطين في الوعي الكويتي	

		 • نقد

* رواية »تفصيل ثانوي« للكاتبة عدنية شبلي	

١٤-١٦

 علينا« بين السيرة الشخصية والتخييل 
ّ

* »الجراح تدل

١٧                       			  الفني

		 • قراءة

* »كاميرا فلسطين.. التاريخ المهمش في صور« 	

١٨-١٩ 	

٢٠-٢١ * شعر	

٢٢-٢٥ * سرد	

٢٦ * رؤى	

٢٧ * ترجمات	

٢٨-٣٠ * متابعات 	

٣١ * استراحة	

٣٢ * إبداع: قصيدة فلسطين 	

»لا نستطيع تخيّل كم الحرب 
مخيفة ومرعبة، وكيف تصبح 

شيئًا عاديًّا.
لا يمكننا أن نفهم، لا نستطيع 

ل.« التخيُّ
سوزان سونتاغ
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ضوء

المحرر الثقافي

شظف العيش وتردّي الأوضاع 
المعيشية وتقهقر الحالة النفسية 

جعلت نسبة كبيرة من الشعوب 
العربية الرازحة تحت وابل الحروب 
لا تملك مؤونة كافية للغذاء ولا 

احتياجات العلاج الطبية، ولا أبسط 
احتياجات الحياة، صار قوت يومها 
مطلباً تناشد المساعدات الدولية 

لتأمينه؛ فهل نتخيل أفرادها قادرين 
بأكتافهم المثقلة بالهموم على أن 

تحمل كتاباً أو ترسم لوحة؟

 
ّ
ربــمــا يــكــون الــســؤال مــعــروف الإجـــابـــة، لكن

واقع الحال يؤكد أن الفنون والآداب قد تتراجع 
ها تستكمل مع المقاومين والمناضلين 

ّ
ا لكن كمًّ

ــقــون مــذكــراتــهــم 
ّ
ثــورتــهــا؛ فــنــجــد المــبــدعــن يــوث

ــدران الـــشـــوارع مــهــمــا بــدت  ومــواقــفــهــم عــلــى جــ

خرائبها البائسة، ومنهم مــن يــحــوّل القنابل 
المتشظية والــرصــاص الــفــارغ إلــى أعمال فنية 
تــصــدح بــمــأســاتــهــا، ومــنــهــم كــمــا كــتــب الشاعر 
يانيس ريتسوس »يضع حَجَراً فوق الآخر/ إنه 
لا يبني بيتاً/ كلمات/ كلمات مُــنــفــرِدة/ ليست 

قصيدة«، لتكون القصيدة!
ى مجالاتهم الإبداعية 

ّ
حافظ المبدعون في شت

لهم بما تحمل 
ّ
على الهوية الإنسانية التي تمث

مــن متغيّرات، فاستخدموا وســائــل التواصل 
الاجتماعي والتقنيات التكنولوجية المختلفة 
للتعبير عن أوضاعهم وخواطرهم، رغم قسوة 
 أثـــرهـــا عــلــى 

ً
ــة  تــــاركــ

ً
الــــزمــــن، لــتــظــل مــتــمــاســكــة

ســاحــات الأرض، ولتحكي للأجيال المتعاقبة 
قصتها.

لــم يــعُــد هــنــاك مــكــان مــتــاح لــلــطــاولــة الــتــي 
تــحــمــل رفـــاهـــيـــة الـــقـــهـــوة وريــــشــــة الــــرســــم أو 
قلم الكتابة، عملية التدوين حركة متواترة 
ومستمرة تفضح كل المشاهد التي يُمارس 
عليها التعتيم والــتــضــلــيــل، الآبــــاء مــا زالـــوا 
يـــزرعـــون حـــرث المــســتــقــبــل الـــقـــادم، والأمــهــات 
ــقــن المــنــســوجــات بــتــفــاصــيــلــهــا المـــوروثـــة، 

ّ
يــعــل

قوا 
ّ
والأطــفــال صــعــدوا عــلــى الــدبــابــات وتسل

الخرائب محاولين إنهاء لعبة الحرب بآمالهم، 

وهناك من يظل يكتب حتى لا يفقد عقله عند 
غارة جديدة!

وكـــمـــا يــتــلــقــى الـــشـــعـــب المـــحـــاصـــر الــقــنــابــل 
ــفـــور لإبـــادتـــهـــم  ــفـــوسـ ــــف الـ ــذائـ ــ الـــعـــنـــقـــوديـــة وقـ
وتهجيرهم؛ يحوّل الناجون منهم منشورات 
الإنذار التي تطلب إخلاء الأماكن طائرات ورقية 
بــإبــداعــهــم، لتعلن »نــحــن بــاقــون هــنــا«، وتعود 
ــا..«، إنــهــم لا  ــنـ ــيّـ إلــيــهــم »ســنــرجــع يــومــا إلــــى حـ
يكذبون، وما قاله أمبرتو إيكو لم يكن بمعنى 
ــبْـــدِع واجــب  ـ

ُ
يــنــاقــض تشكيل الـــواقـــع: »عــلــى الم

اخــتــراع أكــاذيــب جــيّــدة«، إنــه مــا يــراه كــل منهم 
بــحــواســه المفتوحة على المشهد »الغرنيكي«، 
هل تذكرون ما رآه بيكاسو بعد قصف المدينة؟ 
وتتابعت سلسلة لوحاته التي تحكي معاناة 

الحرب بعد انتهائها.
ربما يأتي وقت يتوقف فيه ضجيج الحروب، 
ــة الــــصــــراخ والاســـتـــنـــجـــاد وأنـــن  ــ ــ تــخــفــت دوّامـ
ــدفـــن الــجــثــث  ـ

ُ
ــان وت المــحــتــضــريــن، يــخــبــو الـــدخـ

وأشلاؤها المتناثرة كحبّات القمح، لكن إبداع 
الإنسان سيظل شاهداً على القبور والخرائب، 
ه 

ّ
يحيي الــراحــلــن ويستحضر المــاضــي، ولعل

يوقف هذا »السيناريو« المتلاحق لنهاية العالم 
باحتجاجه الشاهق.

في الحرب.. مَن يفكّر بالفنون والآداب؟

»الغرنيكا« برؤية التشكيلي السوري بطرس المعري
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حوار: حمد الناصر

كــمــعــظــم أبـــنـــاء جــيــلــي، شــكّــلــت قــصــص المــكــتــبــة 
 مــن ذاكــرتــي، لــم أتــرك منها 

ً
الــخــضــراء جــزءاً أصــيــا

عدداً إلا والتهمته، مع صعوبة الحصول على الأعداد 
بالنسبة إلى عائلة لم تكن القراءة من أولوياتها، لكن 
مكتبة المدرسة قامت بهذا الدور العظيم، حيث كنت 
ألجأ إليها بصورة شبه يومية، وعلاقتي كانت دائماً 
طيبة بأمينات المكتبة بجميع مراحلي الدراسية، 
 يسمحن لــي بــالــبــقــاء أطـــول فــتــرة ممكنة. من 

ّ
فــكــن

جانب آخــر، كانت والدتي - حفظها الله - صاحبة 
ظني 

ّ
حف

ُ
الفضل الأول في بناء شخصيتي، فكانت ت

الشعر بجميع أنواعه، وتدرّبني على الإلقاء، الأمر 
الذي أسهم في ارتباطي الوثيق بفن الخطابة، وفتح 
لي أبواب العلاقة الوطيدة بمُدرّسات اللغة العربية 
في جميع المراحل الدراسية، كما حصدت العديد من 
الجوائز في مجال إلقاء الشعر ونظمه على مستوى 

المدرسة والمحافظة.  
وفي سن الثانية عشرة، وقعتُ في عشق المتنبي، 
إلى أن صعقت من بعض مواقفه حين قرأت سيرته 
الذاتية في مكتبة المدرسة، فهجرت أشعاره، بعدها 
يّمتُ بفهد العسكر، 

ُ
بسنوات تنوّعت اختياراتي، فت

ومن ثم أحمد مطر، وانتقلت إلى الشعر الشعبي، 
إلى أن تلاشت علاقتي بالشعر تدريجياً وإلى اليوم، 

وانتقلت للسرد.
 أما على مستوى الرواية، ففي سن الرابعة عشرة، 

كنت محظوظة بنعمة وجود أخت كبرى موهوبة 
وقارئة، حيث ساهمت أختي أسماء بصورة كبيرة 
في تشكيل قراءاتي بمعيّة روايــات أغاثا كريستي 

وأرسين لوبين. 
ظللت أدور في تلك الدائرة إلى أن التقيتُ الإنسان 
الذي غيّر حياتي بالكامل؛ علاء الجابر، الذي كنت 
مــعــجــبــة بــكــتــابــاتــه فـــي صــفــحــة فــكــر وفـــن بــجــريــدة 
الــوطــن، إلــى أن وضــعــه الــلــه فــي طــريــقــي، لقائي به 
فتح لي آفاقاً واسعة، وأكثر عمقاً وارتباطاً بالمنجز 
الكويتي والعربي عامة، فبات معلمي الأول، والداعم 

الأكبر لي.

كتبت »لأني أسود« رفضاً للعنصرية

بدأت بكتابة الرواية في 2008، متأثرة بموقف 
حصل معي أثناء إقامتي بأميركا عام 2002، حين 
اتخذت موقفاً من مجموعة من الطلبة في حافلة 
الجامعة لمجرد أنهم )سود(، لمتُ نفسي حينها، 
خاصة وأننا كعرب ومسلمين نعاني العنصرية، 
فوعدت ذاتــي بأن أكتب روايــة لأعتذر فيها لكل 
إنسان يعاني العنصرية، وبالفعل حين صدرت 
ــام 2010، لـــم تــكــن قــضــيــة الــعــنــصــريــة  ــة عـ ــروايـ الـ
ــعــاتــي، وقــد 

ّ
ــرحــت بــعــد، فــفــاق صــداهــا تــوق

ُ
قــد ط

عنى بالعنصرية 
ُ
ساهم في ذلك كون الرواية لا ت

ــقــــط، بــــل جـــمـــيـــع أشـــكـــالـــهـــا  ــلــــون فــ المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــ
الاجــتــمــاعــيــة والـــديـــنـــيـــة... إلــــخ، فـــجـــاءت جــائــزة 

الــدولــة التشجيعية، ومــن ثــم جــائــزة »الألكسو«، 
وتلقيتُ العشرات من ردود الأفعال المشجعة، من 
ــاب، والــنــقــاد، والــقــراء، ولــعــل أبــرز تلك 

ّ
كــبــار الــكــت

الردود تأثيراً، تلك التعليقات المنتشرة في مواقع 
التواصل، بشأن عدم استخدام مفردات عنصرية 

ة الرواية. بعد قراء
أما فيما يتعلق بالتنمّر في المسرحيات، فتلك 
إحــــدى المـــاحـــظـــات الـــتـــي الــتــقــطــتــهــا مـــن واقــعــي 
الــــدراســــي، الـــحـــادثـــة الـــتـــي ذكــرتــهــا فـــي الـــروايـــة 

حقيقية، حصلت لأحد زملاء الدراسة.

النقد المسرحي يمر بأزمة حقيقية

مع الأسف، النقد إجمالًا يمر بأزمة منذ سنوات 
طويلة، وقد كتبت مقالا قبل سنوات، تحديدا في 
2008 بجريدة أوان بعنوان »مدرسة النقد الميت”.
 أمــا فيما يتعلق بالنقد المسرحي، فالوضع 
أســوأ بكثير، فرغم أننا في الكويت لدينا قسم 
خاص بالنقد المسرحي في المعهد العالي للفنون 
المسرحية، فإنني مؤمنة بــأن معظم مــواد قسم 
النقد لا تؤهل لصناعة ناقد، إنما لصناعة طالب 
شبيه بجهاز الحفظ عن ظهر قلب ليفرّغها في 
ورقة الإجابة، ويتم التقييم حسب كمية الحفظ، 
بل إن هناك من يُعاقب الطالب في حال عبّر عن 
وجهة نظره، وكثيراً ما اشتكى الطلبة من ترديد 
بعض الأساتذة لتساؤل: »من أنت ليكون لديك 

الدستور يكفل لك حرية الرأي والتعبير.. مع كثير من المفارقات 

سعداء الدعاس: أتمنى جيلًا
من الكتّاب ضد »النقد الميّت«

في هذا العدد لنا لقاء مع 
أستاذة النقد وفن الكتابة 

في المعهد العالي للفنون 
المسرحية، عضوة رابطة الأدباء د. 

سعداء الدعاس، ولها إنتاج أدبي 
مميز، وكذلك نشاط في النقد 

المسرحي، من أهم أعمالها رواية 
»لأني أسود« وأعمال تركت بصمة 

في الإبداع الكويتي، في اللقاء 
ترسم ملامح البداية، وأزمة النقد 

الحديث، وهنا كان صوتها:
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ــدّ أن يــتــخــرّج  ــك لا بـ ــام كـــل ذلـ ــر!؟«، أمــ ــظـ وجــهــة نـ
الــطــالــب بــعــد الــســنــوات الأربــــع خــالــي الــوفــاض، 
بدليل مخرجات القسم التي نادراً ما يكون من 
بينها نــاقــد حقيقي يــمــارس العمل الــنــقــدي، أو 
كــاتــب مــســرحــي، وإذا حــدث فإنهم نــتــاج جهود 
شخصية فقط، وهذا ما تنبهت له في أول أيام 
عــمــلــي، فـــبـــدأت بــمــعــالــجــة ذلــــك عــبــر الــتــمــاريــن 
العملية والأنشطة، بالإضافة إلى تشجيعهم على 
الاســتــمــرار بالكتابة فــي منشورات المعهد، كما 
حدث في المهرجان الأكاديمي التاسع، حين صنع 
طلبتي نشرة المهرجان بالكامل لعشرة أعــداد، 
ــهـــرجـــان،  الأمــــــر الــــــذي فـــاجـــأ جــمــيــع ضـــيـــوف المـ
وأشادت به لجنة التحكيم في بيانها، هذا إضافة 
إلى نشر  مقالاتهم في مجلة »نقد × نقد« التي 
 في صناعة جيل 

ً
أسستها رفقة علاء الجابر، أملا

جديد من النقاد. وقد شارك فيها من طلبتي: بدر 
الأستاد، وحصة الحمدان، وحنين سالمة، ورنا 
ــــي،  ــانـ ــ ــم، وطــــــــــــارق هـ ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــــدس حـ ــ ــنـ ــ ــ ــــظ، وسـ ــ ــافـ ــ ــ حـ
وعبدالعزيز الذويب، وعبدالملك الذويب، ومحسن 
النجدي، ومحمد القلاف، ومنيرة العبدالجادر، 
ونواف السرحان، ويوسف العصفور، وأنا مؤمنة 
بأن عــدداً منهم سيستمر في مجال النقد بإذن 

الله.
وبالنسبة إلى مخرجات قسم التمثيل، فإنهم 
يــســهــمــون فـــي الــحــركــة المــســرحــيــة، ولــكــنــهــم مع 
الأسف سرعان ما يتسربون إلى التلفزيون الذي 

بات عامل جذب بكل المقاييس.
أما مخرجات قسم النقد، قلا تتناسب إطلاقاً 
مــع عـــدد الــســنــوات والــخــريــجــن الــبــالــغ عــددهــم 
أكثر من 450 من قسم النقد، بل لن تجد منهم 
مــن يــمــارس النقد حقيقة وبــصــورة فاعلة عبر 
ــقــــالات، والــكــتــب )ولا أقــصــد هنا  ــنــــدوات، والمــ الــ
أبحاث الترقية لأنها متطلبات عمل(، إلا عدداً 
ضئيلا لا يزيد على أصابع اليد الواحدة، فأين 
هم من الساحة المسرحية أو النقدية عامة؟ ولو 
افترضنا أن كل سنة دراسية خرّجت ناقداً واحداً 
فقط - على الأقــل - لأصبح لدينا الآن 45 ناقداً 

مسرحياً. 

مسرحنا.. كوميديا سوداء

ــــوداء؛ من  مــا يــحــدث فــي الــكــويــت كــومــيــديــا سـ
جهة يكفل لــك الــدســتــور حــريــة الـــرأي والتعبير، 
ــســتــدعــى لــلــنــيــابــة عـــن الـــرأي 

ُ
ومـــن جــهــة أخــــرى ت

الــذي تكتبه في بلد يحكمه الدستور، إنها حقا 
مفارقة، أما الأكثر إضحاكاً، أن من يشكوك للنيابة 
يُدرّس الطلبة )النقد(!؟ كيف يعلمهم أن من حق 
»بوالو« أن ينسف ما قاله »أرسطو«، وهو لا يقبل 
بــأن يُنسف ما قاله من قبل زميل لــه!؟ أمــا المؤلم 
حين يصل الأمــر إلــى حد أن يشكو هــذا الأستاذ 
أحــد أبنائه الطلبة للنيابة العامة بسبب رأي!؟ 
)أعني هنا الشكوى المقدمة من أستاذة النقد ضد 
خريج قسم النقد بدر الأســتــاد(. من جانب آخر، 
أؤمن بصورة تامة بأن أمر المؤمن »كله له خير«، 
وأحــمــد الــلــه أنـــه يــضــعــنــا فــي مــثــل هـــذه المــواقــف 
التي لها العديد من المميزات، أبرزها أنها تختبر 
مدى ثقتنا وإيماننا بالله، وتكشف لنا الوجوه 
المزيفة سريعاً، وتفرز الأصدقاء الحقيقيين، كما 

تستنهض قــوانــا الــداخــلــيــة الــتــي لــم نــكــن نعرف 
عنها شيئاً.

أتوجّه إلى ما يغذّي روحي وعقلي

ما أفعله لا يختلف عن الكثيرين، لكن منذ أكثر 
 بـــالإرادة 

ّ
 عــلــيّ الــلــه عــز وجـــل

ّ
مــن عشرين ســنــة، مــن

القوية لمواجهة مغريات الحياة اليومية، أي كل ما 
يمكنه أن يقتل الوقت ويُبدد الجهد، فأنا بيتوتية 
غذي عقلي 

ُ
 من أجل الأنشطة التي ت

ّ
جداً، لا أخرج إل

وروحي، ولا أتسوق إلا للضرورة، وأقاطع بصورة 
شبه كاملة المناسبات الاجتماعية، طبعاً باستثناء 
مــواســاة الــنــاس فــي معاناتهم، كما أقــاطــع وسائل 
التواصل، وإن كنت أطل عليها أحياناً للتعرف على 
العالم المحيط بي فقط، حتى لا أنعزل عن واقعي 

وقضايا مجتمعي وتفكير أطفالي وطلبتي.
بسبب ذلك - وإذا لم أكن خارج البلاد - يتوافر لدي 
الكثير من الوقت، فأكتب ما يقارب من 5 - 7 ساعات 
يــومــيــا، وأحــيــانــا أكــثــر. أقضيها مــا بــن كتاباتي، 
وفحص الكتب، وتحكيم المسابقات، ومراجعة وإبداء 
الملاحظات على نصوص الطلبة. كل ذلك أمارسه في 
بيتي، وفــي »الصالة« تحديداً، أو »المطبخ« مكاني 
المفضل، بين عائلتي، أشاركهم لحظاتهم وأحــاول 
القيام بكل واجباتي تجاههم، كونهم أولــويــة في 

جميع الأحوال.

لندعم المنجز الذي يستحق التشجيع

ســــؤال مُــشــبــع بـــالألـــم، أعــتــقــد أن الــحــل يــبــدأ من 
لجنة دعم المؤلفات، وحسب علمي، فقد تم تشكيل 
لجنة جــديــدة، نــأمــل منها أن تــقــوم بغربلة جــادة 
للمطبوعات لدعم المنجز الــذي يستحق التشجيع 
. على المستوى الآخـــر، لا بــدّ مــن تشجيع دور 

ً
فــعــا

قدم على طباعة المنجز الجيد، فالدار 
ُ
النشر التي ت

التي تحظى إصداراتها بإشادة النقاد، أو التي تفوز 
كتبها بجائزة الدولة أو الجوائز الكبرى، لا بدّ أن 
قدم لها الامتيازات في معرض الكتاب، ومنحها 

ُ
ت

الفرص لإقامة الندوات ومناقشة إصداراتها، إضافة 
إلى مساحة مجانية للإعلان عن إصداراتها من خلال 
خصص لها جائزة سنوية 

ُ
المجلس بعدة وسائل، وت

لتشجيعها على الاستمرار، وفي المقابل الدار التي 
صدر كتباً رديــئــة، حسب رأي النقاد والكتاب، لا 

ُ
ت

منح أية امتيازات ولا يسمح بالواسطة أن تخترق 
ُ
ت

ذلــــك. ومـــع الــوقــت ستسعى جــمــيــع الــــدور لإصـــدار 
المطبوعات الجيدة.

جهود رغم جائحة كورونا

أثـــنـــاء فــتــرة الــحــظــر خــــال الــجــائــحــة، أرســــل لي 
بعض الطلبة رســائــل كئيبة بسبب المــلــل، وخوفاً 
عليهم من خطورة الفراغ، قررتُ أن أشغلهم بورشٍ 
ــي الكتابة 

َ
اخــتــيــاريــة مــجــانــيــة، عــن بُــعــد، فــي مــجــال

والــنــقــد، اســتــمــرت الــــورش لأربــعــة أشــهــر، بــصــورة 
شبه يومية، قدمت من خلالها العديد من النصوص 
الكويتية والعربية لليلى العثمان، وإستبرق أحمد، 
وجميلة سيد علي، وزيد خلف، وتسنيم الحبيب، 
وزيــاد خــداش وغيرهم. أمــا التطبيق النقدي فبدأ 
مع نص قصير لأسماء الدعاس، إلى أن باتوا أكثر 
جاهزية لخوض تجربة القراءة النقدية بالتطبيق 
عــلــى نــصــوص قصصية قــصــيــرة لــكــل مـــن: باسمة 
العنزي، وثريا البقصمي، وطالب الرفاعي، وعبدالله 
العتيبي، ومنى الشمري. الذين عبّروا عن آرائهم في 
مستوى المقالات، الأمر الذي ترك أثراً كبيراً في نفوس 
الطلبة، ومنحهم الكثير مــن الثقة. بعد أن اكتمل 
المنجز شعرت بقيمته، وقررت مكافأتهم بنشره في 
كتاب بعنوان »لمن يقف خلف الباب«، ضمن سلسلة 

»مُنجز الطلبة”.

جوائز الدولة تحتاج دراسة

فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، لاحــظــت تــوجــهــا مــن قبل 
ــرحــت 

ُ
الــجــائــزة لتقليص الــفــرص، بــنــاءً عــلــى آراء ط

حول تكرار الأسماء الفائزة لعدة دورات، وأنا أولها 
بالتأكيد، حيث فــزت بالجائزة لثلاث مـــرات. ورغــم 
احترامي لتك الآراء فإنني أراهـــا غير منطقية، ولا 
ــا أن نــكــون  ــ ــإذا أردنـ تــنــطــلــق مـــن الـــواقـــع الــكــويــتــي. فــ
أكــثــر شــفــافــيــة، لا بــد أن نــســأل أنــفــســنــا بــصــدق: كم 
عدد الأسماء المبدعة في المجالات الأدبية بالكويت؟ 
وبالتالي كم عدد الأسماء المتوقع فوزها من هؤلاء 
المــبــدعــن فــي الــســنــوات الــقــادمــة؟ إذا مــا استثنينا 
ــتـــي تــســتــحــق »الـــتـــقـــديـــريـــة« لا  ــاء الـــكـــبـــيـــرة الـ ــمــ الأســ
»التشجيعية«، والأسماء التي لديها موقف مُعلن من 
الجوائز بصورة عامة. وإذا اقتنعنا فرضاً بضرورة 
تقليص الــفــرص أمــام الأســمــاء الفائزة سابقاً، فمن 
سيفوز في السنوات القادمة!؟ هل نحن مقتنعون بأن 
عدد المبدعين في الكويت يتيح للجائزة الاستمرار؟ 
أم أنــنــا نــفــكــر فــي الــلــحــظــة الآنــيــة فــقــط، ولا يعنينا 
الجائزة بعد خمس سنوات، وإذا فازت الأسماء غير 
المكررة، فإلى متى ستستمر الجائزة؟ لخمس أو عشر 
سنوات؟ وماذا سيحدث بعدها؟! تموت الجائزة أم 
اب الأدب الذي بات يسمى بـ 

ّ
تتحول إلى فرصة لكت

خذ بناء 
ّ
»الرديء«!؟ هذا النوع من القرارات لا بدّ أن يُت

على دراسة ووعي للواقع المحلي ضمن استراتيجية 
تنظر للمستقبل البعيد، وليس من منظور شخصي 

بحت.
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حوار: هشام أزكيض*

* في مرحلتك الابتدائية، شهدت فلسطين بين عامَي 
1937 و1938، ثورة احتجاجية على وعد بلفور، فهل ما 

زلت تتذكرين تلك الأحداث؟
- هـــل هـــنـــاك شــخــص فــلــســطــيــنــي لا يـــذكـــر أو يــعــرف 
قضيتنا الأساس، وهي وعد بلفور الإنكليزي الذي قيل 
عنه إنه يعطي ما لا يملكه لمن لا يستحقه، أي أنه أعطى 
اليهود حق احتلال أرضنا فلسطين... وبأي حق يعطي 
أرضاً فلسطينية لا يملكها الإنكليزي للشعب اليهودي؟ 
طبعاً هذا أثار شعبنا، وبــدأت مقاومتنا لهذا القرار، 
ومنها إضراب شعبنا عام 1936م لمدة ستة أشهر، فأغلقت 
المحال التجارية والمــدارس، فسافرت عائلتنا مؤقتاً إلى 
بيروت؛ حيث كان يقيم عمي الحاج طاهر قرمان، وبقي 
نا التجارية بحيفا، وكان 

ّ
أبي، وشباب العائلة في محال

ي أن سجلت في الصف السادس بمدرسة أمينة 
ّ
من حظ

المقدسي الابتدائية في بيروت... وعدنا بعد ذلك، لكن إلى 
حيفا.

رحيل مع الكتب

* في عام النكبة 1948م؛ حيث قررت عائلتك الرحيل 

إلى بيروت، بعد صدور الأوامر بذلك، لم تنسَي الكتب، 
حــيــث جمعتِها فــي كــيــس كــبــيــر، بمعنى أنــهــا كانت 
تــازمــك حتى فــي أشــد المــحــن، فهل تتذكرين عناوين 

تلك الكتب التي جمعتها؟ 
- في عام 1939م، حين عدنا إلى حيفا استأجرنا 
بيتاً في حي الألمانية، فدخلت في تلك السنة مدرسة 
م اللغة الإيطالية والتطريز، 

ّ
الكرميليت، وبدأت أتعل

ولمــا زارنــا خالي سعدي بـــدران، لم يعجبه الوضع 
الأمـــنـــي فـــي حــيــفــا، فــعــرض عــلــى أمـــي أن يــأخــذنــي 
وأختي سميحة، وأخي عبدالرحيم لأعيش في بيت 
جدتي لأمي؛ حيث كانت تعيش مع أبنائها في غزة، 
وهكذا دخلت مدرسة البنات، وكانت مديرتها خالتي 
نهيزة، وقضيت عام 1940م فيها، وكــان من حظي 
أن تكون معلمتي للغة العربية الآنسة المثقفة عصام 

 باللغة العربية 
ً
حمدي الحسيني، التي كانت مولعة

وآدابها.
ــــت فـــي نــفــوســنــا حـــب الــشــعــر الــعــربــي  ــكـــذا أرسـ وهـ
قات 

ّ
الأصيل، مما كان له أعمق الأثر في نفسي كالمعل

وغيرها. وفي نهاية السنة، قررت عائلتنا إعادتنا إلى 
حيفا، مما آلمني جداً فراق معلمتي عصام الحسيني، 
وقلت في وداعها أبياتاً من الشعر، ولا أذكر سوى »وا 

 عيني لن تراها«. 
ّ
عصام ويح قلبي إن

 بالمطالعة باللغة العربية، وهكذا تعرّفت 
ً
كنت مولعة

إلــى أدب طــه حــســن، والــعــقــاد، وكــل مــا صــدر فــي تلك 
السنوات من إنتاج الأدباء العرب؛ سواء في مصر أو 

لبنان أو أدباء المهجر كجبران ونعيمة وغيرهما. 
وكنت أقصد المكتبة في حيفا باستمرار، فأشتري 
منها مــا يــصــدر لــأدبــاء الــعــرب، فــقــرأت كــل مــا كتبه 
ــدان مــن أدب تــاريــخــي وغــيــره مــن إنــتــاج  جــورجــي زيــ

الشعراء؛ سواء القديم أو الحديث. 
وفــي حيفا دخــلــت »ثــانــويــة راهــبــات الــنــاصــرة«، ولما 
بلغت من العمر 16 سنة تزوجت من ابن عمي. وكانت 
المــطــالــعــة مـــن أعــمــق اهــتــمــامــاتــي إلـــى جــانــب الــتــطــريــز 
 

ّ
والحياكة. وحدث أن انتبه أخي جلال إلى أنني لا أقرأ إل

الأدب العربي، فسألني: لماذا لا أطالع باللغة الإنكليزية؟ 
فقلت له إني لا أعرف أدبــاء أجانب، فأهداني مجموعة 

شاعرة فلسطينية من حيفا ولدت عام ١٩٢٧

 سعاد قرمان: الأوضاع الظالمة 
غيّبت المرأة عن التعليم والكتابة

شاعرة وكاتبة فلسطينية مفعمة بالحياة 
والجمال والذاكرة التي تحمل المدن التي عاشت 

فيها والأرياف والبشر الذين عرفتهم، رغم بلوغها 
سن السادسة والتسعين، ما زالت تحمل الحنين 

لكل مَن تأثّرت بهم وأحبتهم، حاورناها للحديث 
عن مرحلة ما قبل نكبة 1948، في نشأة الطفولة 

وذكريات الرحيل من مدينة إلى أخرى.
تكتب والتمرّد الجميل جعلها تثور على حرمان 
المرأة من التعليم وتحديد خياراتها في العمل 

والزواج وحرية قراراتها، والكتابة التي كانت تعبّر عن 
هموم وطنها وشعبها ومحيطها.

حول هذه المسيرة الطويلة في العطاء والإبداع، 
ونقلات الحياة المؤثرة في شخصيتها وإنجازاتها؛ 

أجرينا معها الحوار التالي:

• هل هناك فلسطيني 
ينسى أن وعد بلفور 
»أعطى ما لا يملكه 

لمن لا يستحقه«؟

حوار
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• علاقتي قوية بأدباء 
فلسطين الذين 

هزّتهم أوضاع الوطن 
وحصار المحتل

• آلمني فراق معلمتي 
»وا عصام ويح قلبي إن 

عيني لن تراها«

 
ّ
وليم شكسبير، وقــال لــي: هناك الأخــوات برونتي لهن

إنتاج أدبي رائع، وهكذا انتقلت إلى المكتبة؛ حيث الكتب 
ــاء أجــانــب، ولــفــت نظري  الإنــكــلــيــزيــة، فتعرفت إلـــى أدبــ
أســلــوبــهــم المــبــاشــر بــجــمــالــه، وعــمــقــه وتـــنـــوّعـــه... وعليه 
أصبحت مكتبتي عــامــرة بـــالأدب العربي والإنكليزي. 
وفي عام النكبة أصبح التعليم الابتدائي إجبارياً، وهكذا 
م في مدرسة إبطن اللغة العربية والدين 

ّ
أصبحتُ أعل

الإســامــي، ثــم أصبحت المعلمة الــوحــيــدة فــي المــدرســة 
الــقــادرة على تعليم اللغة الإنكليزية، ومــن ثــمّ تحولت 

إلى تعليمها في كل الصفوف. 

التعليم بعد النكبة

ســـــتِ الــلــغــتــن الإنــكــلــيــزيــة والــعــربــيــة، ومـــادة   * درَّ
الدين الإسلامي، في المدرسة الابتدائية بقرية إبطن، 
فهل يمكنك أن تصفي لنا بعض الأوضـــاع والأجــواء 

التعليمية وقتذاك؟
- كانت مهنة التعليم حساسة جــداً... فالطلاب في 
مدرستي من البدو، وكثير من الآباء كانوا في الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، لــذلــك كــنــتُ حــريــصــة جــــداً فـــي عــاقــتــي 
مــع طــابــي، فأنا معلمة ومــربّــيــة، فكان عليّ الانتباه 
صلوا من 

ُ
لأسلوبي في الحديث لأن بعض المعلمين ف

وظــائــفــهــم، لأســبــاب لا عــاقــة لها بالتعليم، لــذا كنت 
أهتم بتربية الطلاب، وتعليمهم اللغة والموضوع، بعد 

التطرق لوضعنا الاحتلالي ونكبتنا. 

شعر متمرد على الظلم

* قــصــائــدك مــفــعــمــة بــالــنــزعــة الإنـــســـانـــيـــة، بـــل هي 
متمردة على الظلم، فهل لهذا الاختيار مبررات؟

ــالألــــم لأوضـــاعـــنـــا الـــظـــالمـــة،  ــائـــدي تــفــيــض بــ - قـــصـ
خصوصاً بالنسبة إلى المرأة التي حُرمت من التعليم 
جبر على اختيار شريك 

ُ
الــذي منح للابن، كما أنها ت

حياتها حسب إرادة أهلها، فلا حرية لها في العمل 
أو الــزواج وتربية أبنائها، بل هي مرغمة في جميع 
أوضاعها؛ سواء في حياتها أو عملها، تحت قوانين 

الدولة وشروطها الصعبة. 

* قلت عن محمود درويش إنه »ثروة شعرية... ثروة 
إنــســانــيــة... ثـــروة لــغــويــة«، حدثينا عــن علاقتك بهذا  

الشاعر الكبير. 
تهم 

ّ
- كانت ولا تزال علاقتي قوية بأدبائنا الذين هز

ــاع بـــادنـــا، وحـــصـــار المــحــتــل، الــظــالــم لحياتهم  ــ أوضـ
وتحركاتهم، وكان شعورهم يفيض ألماً وحنيناً، خاصة 
 آلامه وحبه للوطن 

ّ
شاعرنا الحبيب درويش الذي بث

شــعــراً عميقاً ينبض بــالإنــســانــيــة والـــروعـــة، فانهمر 
تحريراً يفيض حباً، وحنيناً للحياة الحرة الكريمة، 
مما دفعه إلى الاغتراب والانطلاقة في أنحاء المعمورة، 
وقضى حياته يتغنى بالوطن والإنسانية، واختطفه 

الموت وهو في ريعان الشباب. 

بين غزة وبيروت

ــــززت  ــة، قـــلـــت »عـ ــواريــ ــــدى مـــقـــابـــاتـــك الــــحــ * فــــي إحــ
لغتي العربية في غزة، واللغة الإنكليزية في بيروت، 
والفرنسية في راهبات الناصرة«، هذا الرصيد اللغوي 
، لكن بنظركِ ما موقع اللغة العربية بين 

ً
ليس سهلا

تلك اللغات؟
طبعاً أنا عربية، ولغتي العربية هي أهم لغة لديّ 

أعبّر فيها عن خواطري، وشعري ومقالاتي في المجلات 
الأدبية، ومحاضراتي، وخاصة مقابلاتي التلفزيونية 
مع الأدباء والاختصاصيين حول مشاكل تربوية كلها 
ي يهمني الجمهور الذي أتواصل 

ّ
باللغة العربية، لأن

معه في جميع المشاكل التي تصلنا حــول ما يلمس 
حــيــاتــنــا الــيــومــيــة فــي الاقــتــصــاد والــصــحــة والــتــربــيــة 

والتعليم. 

* عملت مسؤولة عن تحرير صفحة المرأة والأسرة 
في جريدة اليوم، فما الغاية من إنشائها وما أبعادها؟

- الشاعر لا يحتاج إلى دوافع ليكتب سوى ما يحيطه 
ــداث تــحــرّك مــشــاعــره، فــالــشــعــر ينبع مــن القلب،  مــن أحــ
والإحساس بأوضاع البلاد وشعبها، خاصة أنه لم تكن 
هناك أصوات كثيرة نسائية إلى جانب الأدباء والكتاب، 

وقد تساءلوا: أين المرأة؟
ولا شك في أن هذا التحدي دفعني لإثبات وجودنا، 
م الصحافة كمحررة لـ »ركن المرأة« في جريدة 

َ
فدخلت عال

الــيــوم، ورأســت تحرير مجلة كلمة المــرأة الهستدروتية 
)نقابيّة(، كما اشتركت في ندوات تنويرية بنوادي القرى 
النسائية، وفي محاضرات اجتماعية مختلفة، وعملت في 
ركن المرأة في برامج عدة بالراديو والتلفزيون، وتعرّفت 
مَت بيننا روابط زمالة وصداقة 

َ
إلى أدبائنا وشعرائنا، ون

نبتت من احترام وتقدير متبادل. 

* ماذا عن تجربتك في تقديم البرامج التلفزيونية 
والإذاعية للمشاهد والمستمع؟

- منذ خروجي للعمل، حرصت على أن أكون قدوة 
 مشجعاً لهن للخروج 

ً
حسنة لنساء شعبي، ومَــثــا

للعلم والعمل بحريّة، لخدمة مجتمعهن، وهدفي أن 
، يسعى للعلم، ورفع 

ً
أرى شعبي العربي حراً مستقلا

مستواه الثقافي، متمسكاً بأصالتنا العربية بكل فخر 
واعتزاز، ومحافظاً على هويته العربية، ولغته سليمة 
من الركاكة والضعف، وتصرفاته من الابتذال والهوان. 
وأنا دائمة التواصل مع محبي الثقافة، نتبادل الآراء، 

وكما قال الشاعر: 
إذا فاتني يوم ولم أصطنع يداً 

	      ولم أكتب علماً، فما ذاك من عُمري
* كاتب وقاص مغربي

• ولدت الشاعرة والكاتبة الإعلامية سعاد عبدالرؤوف قرمان في مدينة حيفا 
عــام 1927، والدها عبدالرؤوف قرمان أحــد وجهاء حيفا، كــان يعتبر من أكبر 
التجار في فلسطين، وتوفي عام 1975، وهي شقيقة المناضل الراحل عبدالرحيم 

قرمان؛ المعروف باسم عابد قرمان.
كتبت قرمان في 4 مجالات؛ الشعر، والنثر الأدبي، والإعلام، والترجمة، وتولت 
ع على عضوات الــنــوادي النسائية، 

ّ
رئاسة تحرير مجلة كلمة المــرأة، التي تــوز

وتعرفت إلى محرر جريدة اليوم، نسيم رجوان، الذي اقترح عليها تحرير صفحة 
للمرأة والأسرة في الجريدة، وهكذا بدأت أولى خطواتها في الصحافة، فشاركت 
في برنامج قضايا المستمعات في ركن المرأة في الإذاعة، وعند افتتاح التلفزيون 
ك«،  هُمُّ

َ
اشتركت في برامجه الثقافية والاجتماعية العربية، من خلال »قضية ت

و»عندي سؤال«.

من مؤلفاتها
- »حنين الهزار«... مجموعة شعرية )1995(.

- »عريشة الياسمين«... مجموعة شعرية، )1997(. 
- كتاب »من حصاد العمر«... )2008(. 

- كتاب »أحداث نيفاريا«... )2010(.

حوار

الشاعرة سعاد قرمان في أحد الملتقيات الثقافية
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في مرحلة ما قبل النكبة، كانت البلاد العربية في 
 
ً
المجمل تعاني التخلف التعليمي والاقتصادي، فضلا
عن وقوع كثير من البلاد في ربقة الاحتلال الأجنبي، 
وبالتالي كانت فلسطين واحدة من القضايا العربية، 
ولم تكن القضية المحورية، ولكن هذا لم يمنع شعراء 
الــكــويــت مـــن الــتــفــاعــل مــعــهــا، خــصــوصًــا مـــع انــتــشــار 
الصحافة العربية بالكويت، وما كانت تنقله للكويتيين 
من أخبار مؤلمة عن فلسطين، وبداية توافد الموظفين 
العرب من فلسطينيين وغيرهم على الكويت، ونجد في 
التراث الشعري الكويتي في تلك الفترة نصوصًا عديدة 
خاصة في عقدَي الثلاثينيات والأربعينيات عندما 
بدأت المؤامرة على فلسطين تتضح للعيان، وربما قبل 
ذلك، كما يؤكد د. خليفة الوقيان حين يقول إن الشعر 
الكويتي - أو ما وصلنا من نماذجه - بدأ بتناول قضية 
 أول إشارة للقضية هي 

َّ
فلسطين منذ عام 1928، ولعل

التي جاءت ضمن قصيدة للشاعر خالد الفرج في ذلك 
العام عن ميثاق السلام، ففي قصيدته تلك قارن بين 
م »معاهدة سيفر«، والعرب 

ّ
مصطفى كمال حين حط

الذين طوّقهم وعد بلفور في قوله:

 الــقــويُّ »بسيفر« وعهودها
َ
ُهـــزئ

ولــــــــوعــــــــد بـــــلـــــفـــــور بـــــنـــــا أطــــــــــــواق

الإشارة الأولى

 هذه أول إشارة إلى قضية فلسطين في الشعر 
َّ

ولعل
الكويتي، كما نقرأ للفرج قصيدة في مخاطبة صاحب 

:
ً
الوعد المشؤوم، قائلا

هذي فلسطين الوديعة في مصائبها تميدْ
ما ينقضي زلزالها.. حتى تزلزل من جديدْ

د والمسودْ من قبل وعدك بالهنا.. عاش المسوَّ

أما الشاعر الكويتي محمود شوقي الأيوبي، فقد دعاه 
»حادث البُراق« سنة 1929م للقول:

وفــي فلسطين من »بلفور« مهزلة
ُ
ت لها مــن خمار الحقد أذقــان

َّ
هُـــز

فحادث القدس ساء الناسَ قاطبة
و»لـــلـــبُـــراق« عــلــى التنكيل بــرهــان

ــم نـــــارًا تــؤجــجــهــا
ُ
والـــيـــوم أشــعــلــت

أيــدي اليهود، وهــم للفتك ذؤبــان
ــم ــهــ فـــبـــنـــتـــيـــوس وصــــمــــويــــل وأولــ

ـــــهـــــمُ لــــلــــجــــور أوثــــــــان
ُّ
بــــلــــفــــور كـــــل

ثم يترحّم على حال فلسطين:

لهفي عليك فلسطين الــعــزيــزة يا
مـــهـــد الــــســــام ولــــإســــام بــســتــان

 شــبــر شــهــيــد حــولــه جثث
ّ

ــل فــي كـ
لى للبغي ما دانوا

ُ
من الضحايا الأ

وكذلك شاعر الكويت الأشهر في تلك الفترة، صقر 
 بتاريخ 

ّ
الشبيب، نجده ينشر قصيدة في مجلة السجل

14 ديسمبر 1937، بعد الإضراب العام الطويل المعروف 
الـــذي قـــام بــه الــعــرب فــي فلسطين، واســتــمــر 6 أشــهــر، 

ومنها:

ــــــعُ رَأسْــــــــــــهُ الـــــعَـــــرّبِـــــي يَــــومًــــا
َ
أيــــــرف

ــيَـــهـــودُ؟  الـ
َ
ـــسِـــطـــن

َ
ــكــت فـــل

َ
إذا امــتــل

ــــــــــمْ تــــجَــــده
َ
ر لــــــه إِن ل

ْ
وهَــــــــــل عُــــــــــــذ

ــا يَـــــجُـــــودُ ــهــ ــى مـــــا لـــــدَيـــــه لــ ــ ــلـ ــ ـ
ْ
غ

َ
ـــأ بــ

ــــبٍ
ْ
ــــط

َ
ا أيّ خ

َ
هَــــــــذ ــــب 

ْ
ــط ــ

َ
ــخ وَراء الــ

ـــودُ
ُ
ـــوس أو الـــنـــق

ُ
ــف ــنـ ــــه الـ

َ
 ل

ُ
ــــصَــــان

ُ
ت

فلسطين.. قضية قومية

ولصقر الشبيب قصيدة أخرى نشرت في ديسمبر 
1937، يؤكد فيها الصفة القومية لقضية فلسطين، 
وينبه إلى أنه لا لوم على العجم والهنود إن هم تراخوا 

القضية الفلسطينية
في الشعر الكويتي

إبراهيم حامد الخالدي *

نحن جيل كويتي تتلمذ على: »فلسطين الحبيبة كيف أحيا.. بعيدًا 
عن سهولك والهضاب؟«، حفظنا قصيدة أبي سلمى هذه على 

مقاعد الدراسة، وقصيدة عبدالرحيم محمود: »سأحمل روحي على 
راحتي.. وألقي بها في مهاوي الردى« 

هذه كانت محفوظاتنا في الصغر، ولا غرو، فقد شكّلت القضية 
الفلسطينية الهمّ القومي الأول لدى العرب والمسلمين خلال 

المئة عام الماضية، فمند استشعار الخطر المحدق بهذه البقعة 
المقدسة الكامنة في قلب الوطن العربي، بعد وعد بلفور 

المشؤوم سنة 1917، والأحبار تنزف، وكذلك الدماء، من أجل هذه 
القضية، وصارت فلسطين هي القاسم المشترك في النتاج 
الشعري بكل ساحة أدبية في وطننا العربي، بل والإسلامي.

ولم تكن الكويت بمعزل عن التفاعل مع هذه القضية، التي كانت 
محور الهمّ القومي الذي تحلّق حوله شعراء الكويت بنتاجهم 
الفصيح والعامي. ويمكن للباحث تحقيب هذا التفاعل حسب 

مراحل زمنية متلاحقة، يمكننا تفصيلها كالآتي:
مرحلة ما قبل النكبة )1917 - 1947(، مرحلة الحروب العربية 

)1948 - 1973(، مرحلة السبعينيات والثمانينيات، مرحلة ما بعد 
1990. وكل مرحلة من هذه المراحل كانت لها سماتها، وظروفها، 

ومعطياتها.

ملف
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عــن نصر قضيتنا، مــع كونهم مــن المسلمين، ذلــك أن 
الروابط بين العرب تجاوز العامل الديني لتشمل اللغة 

ا:
ً

والنسب أيض

ْ
ــن ــ ــكـ ــ ــلــــســــطــــن ولـ ــنــــت فــ ــبــ ومـــــــــا جــ

عـــلـــيـــهـــا لــــلــــعــــدى كــــثــــر الــــجــــنــــودُ
ــى

ّ
ــا هــــي تــســتــغــيــث بـــنـــا فــحــت ــ وهـ

 نـــعـــن بـــنـــا جـــمـــود
ْ
ــن أن ــ مـــتـــى عـ
 تــراخــت

ْ
فــلــيــس الــعــجْــمُ تــعــذل إن

بـــنـــجـــدتـــهـــا، ولا تـــلـــحـــى الـــهـــنـــود
ــا ــنــ ــيــ ــم إلــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ـــــــــوا بـ

ّ
 مَـــــــــت

ْ
فـــــــــــــإن

ونـــــعـــــم الـــــــرابـــــــط الــــــديــــــن الــــفــــريــــد
 وديـــــــــن

ٌ
ــا لــــــــغــــــــة ــ ــنـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــا بـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ فـ

ــد ــيــ ــنــــســــب الأكــ ــنـــا الــ ــنـ ــيـ ــا بـ ــمــ ــيــ وفــ

ومن ذلك قول شاعر الكويت الشهير فهد العسكر، 
المتوفى سنة 1951، الــذي وجــد فــي استقبال البعثة 
التعليمية الفلسطينية التي جــاءت إلى الكويت عام 
1936م مناسبة للتساؤل عن حال فلسطين ومناضليها:

ــرونــا ــبِّ
َ

ــافــة خ
َ
ــق

ّ
 الــث

َ
ــل ــ بــالــلــه يــا رُسُـ

ــا إخـــوانـــي  الأخـــــــتِ يــ
ُ

 حَـــــــال
َ

ــيــــف ــ كَ
ــهــا

ُ
 أمــيــن

َ
ــا وكـــيـــف

ً
أعــنــي فــلــســطــيــن

ــان؟ ــ ــ ــكَّ ــ ــ ــسُّ ــ  الــ
ُ
ــة ــ ــ ــيَّ ــ ــقــ ــ وجـــــــــنـــــــــودُهُ وبــ

 اليهودُ
َّ
بعدَ الــكــفــاحِ وبعدما بــث

 مــــكــــان
ِّ

ــل ــ ــ ــكُـ ــ ــ ــا بـ ــهــ ــيــ ــــــــــرورهُــــــــــم فــ
ُ

ش
ــمِـــعـــتُ نِــــداءهــــا وسَــمــعــتُ ـــــي سَـ

ِّ
إن

ــيــاغِــم مــن بــنــي عــدنــان
َّ

تلبية الــض
وزئــــــــــيــــــــــرَ أشــــــــــبــــــــــالِ الــــــــعُــــــــروبــــــــةِ

ان كِبُوا بنو غسَّ
ُ
ان لا ن من بني غسَّ

ــرَى
َّ

 آســــادِ الــش
َ

ــال ــبَـ  يــا أشـ
ُ

ـــول
ُ
ــق ونـ

ـــســـوا أحــضــانــي
َّ
جـــاء الــيــهــودُ ودن

ــهــــم ــ
َّ
ــإن فــ  

َ
الـــــــغـــــــادريـــــــن درُّ  درَّ  لا 

ــدوا الــيــهــودَ بــقــســمــةِ الــبُــلــدان ــ ــ وعَ
ـــربـــاء فـــي أوطـــانِـــهـــم،

ُ
ــيَّ كـــالـــغ ــنـ وبـ

ــغــيــان؟
ُّ
ــيــسَ هـــذا مُــنــتــهــى الــط

َ
أوَ ل

الصوت الفلسطيني.. من الكويت

ويقول الباحث رفعت بروبي في بحث بعنوان »نكبة 
فلسطين في ذاكرة شعراء الكويت«: »إننا نكاد لا نجد 
ا ليست له قصائد عن فلسطين، ونذكر  شاعرًا كويتيًّ
شــعــراء الجيل المــاضــي؛ فهد العسكر، وخــالــد الــفــرج، 
وعبدالله ســنــان، وعبدالله حسين الــرومــي، وفاضل 

خلف، وغيرهم، وإنــنــا لسنا بحاجة إلــى ذكــر أشياء 
ثابتة ومــعــروفــة إذا كــان المثقف الكويتي فــي صــورة 
الشاعر أو الملبّين بالشعر لــنــداء فلسطين والــوقــوف 
معها واستصحابه لقضية فلسطين إلــى كــل محفل 

وموقع، وتبني الصوت الفلسطيني أينما ارتفع«.

ومـــن الــقــصــائــد الــتــي تــعــود إلـــى مـــا قــبــل النكبة 
قصيدة ألقاها الشاعر الكويتي أحمد السقاف في 
احــتــفــال أقــامــتــه المــدرســة المــبــاركــيــة عــام 1947، عند 
صــــدور قــــرار الأمــــم المــتــحــدة بتقسيم فلسطين بين 
ا لهذا 

ً
العرب واليهود، فنراه يدعو إلى الجهاد رفض

التقسيم، ومنها:

لــيــس عــــدلًا أن يُــشــنــق الـــعـــدل في
ستباح منه المحارم

ُ
القدس، وأن ت
نجزوا حلم صهيون

ُ
ليس عدلا أن ت

ــم ــ ــد واهـ ــ ــرشـ ــ ــيــــون فــــاقــــد الـ ــهــ وصــ
ــا أيـــهـــا الــقــوم ــا تــطــلــبــون يـ  مـ

َّ
جَـــــل

ـــــــضـــــــامَ الأكــــــــــارم
َ
ــات أن ت ــ ــهـ ــ ــيـ ــ وهـ

فــالــعــقــال الأبــــــيُّ شـــد عــلــى الــعــزم
ــبــــات الـــعـــمـــائـــم ــثــ ولـــيـــثـــت عـــلـــى الــ

تحية القدس

مــع نكبة 1948م، وتــزايــد التفاعل مــع القضية 
الفلسطينية، وحركات النزوح الجماعي للاجئين 
الفلسطينيين الــتــي وصــلــت الــكــويــت كما وصلت 
لــغــيــرهــا، وبـــدء تــكــوّن جــالــيــة فلسطينية معتبرة 
ــار للقضية الفلسطينية  الـــعـــدد فـــي الــكــويــت، صـ
حضور قــوي فــي الأدب الكويتي، وكــثــرت الأمثلة 
الشعرية، فها هو أحمد السقاف يعود إلى تحية 

القدس، فيقول:

لهفي على القدس ضاعت بين أظهرنا
تشكو إلينا فلبّوا اليوم شكواها

لا عـــذرَ وهْـــي تناديكم ومــن كثبٍ
مغلولة يــدهــا الــيــســرى ويمناها

فبادروا كسْبَ إحدى الحسنيين ولا
تلقوا بأيديكمو واستنصروا اللهَ

هِنوا
َ
ثم احملوا الحملة الشعوا ولا ت

 في الغرب أشلاها
ْ
على الكلاب ومَن

صَها
ِّ
لا تحسبوا الشرق يسعى كي يخل

ــا فـــعـــاداهـــا ــ ــداهـ ــ ــــــد أعـ فـــالـــشـــرق أيَّ
ولا تــظــنــوا بــــأن الـــغـــرب يــنــقــذهــا

فــالــغــرب آفــتــهــا الــكــبــرى وبــلــواهــا

حلوا الحُبى قد يموت المــرء من ظمأٍ
ــي الـــبـــئـــر أدلاهـــــا إلا إذا دَلــــــــــوُهُ فــ

قصيدة »البشارة«

بــعــد حـــرب أكــتــوبــر 1973، بـــدأ الــصــوت يخفت 
ــه عـــاد للاشتعال 

ّ
ــعـــارك، لــكــن مــع خــفــوت صـــوت المـ

مع توقيع اتفاقية كامب ديفيد، والصوت العربي 
الرافض، وتلاحق الاهتمام مع الانتفاضة، وعودة 
القضية الفلسطينية إلى واجهة الأحداث، إلى جانب 
قضايا أخـــرى شغلت الــشــاعــر الكويتي كالحرب 

الأهلية اللبنانية، والحرب العراقية - الإيرانية.
فـــي الانــتــفــاضــة يــقــول خــلــيــفــة الــوقــيــان بقصيدته 

»البشارة«:

الأرض ترجمهم حجارتها
ويفقأ عينك شوك النخيل

في القدس في »العشار« في 
»ميسان« في أنحاء غزة في 

الخليل!
يتعانق الحجر النبيل

وكذلك يقول الشاعر عبدالله العتيبي، في قصيدته 
»شارة مهمة«:

ــــة ــنـ ــ عـــــن الـــــقـــــدس تـــســـألـــنـــي الأزمـ
ــة ــ ــ ــنـ ــ ــ ــكـ ــ ــ وكـــــــــــــل المـــــــــســـــــــافـــــــــات والأمـ

ــــر ــابـ ــ ــنـ ــ وكــــــــــل المـــــــســـــــاجـــــــد، كــــــــل المـ
ــــهــــا الـــيـــتـــم

ّ
ــف كـــــل الــــقــــبــــاب الــــتــــي لــ

ثم يقول:
يا للسؤال الذي يطفئ العمر في لجّة الانكسار

عن القدس ماذا أقول؟

انقسامات عربية

كانت سنة 1990 سنة مفصلية في التاريخ الكويتي، 
حيث وقعت لمدة 7 أشهر تحت احتلال وحشي من جار 
عــربــي، وبــالــتــالــي انشغل شــعــراء الــكــويــت بقضيتهم 
الوطنية، ومــا أعقبها مــن تــداعــيــات وانــقــســام عربي، 
وظــهــور قضايا شغلت اهتمامهم، كقضية التحرير 
وإعادة البناء والأسرى، مما جعل القضية الفلسطينية 
تـــنـــزوي عـــن اهــتــمــامــهــم، ولــكــن هــــذا لـــم يــمــنــع وجـــود 
ــداث، كــالانــتــفــاضــة  ــ نــصــوص تــفــرضــهــا تـــطـــورات الأحــ
الــثــانــيــة، ومــعــاهــدات أوســـلـــو، وغــيــرهــا، وصــــولًا إلــى 
الربيع العربي، وما أعقبه من مآسٍ في عواصم عربية 

ملف
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كــثــيــرة جعلت الــقــدس واحــــدة مــن الــعــواصــم العربية 
المنكوبة، وليست الوحيدة، فدمشق وبغداد وصنعاء، 
ـــا، تــمــر بــظــروف تــســتــدعــي تفاعل 

ً
بــل والــقــاهــرة أيـــض
الشعراء الكويتيين.

ورغــم ذلــك، ما زالــت الأجــيــال الحالية من شعراء 
ــــال الــــعــــقــــود الـــثـــاثـــة  ــويــــت، والــــتــــي ظــــهــــرت خــ ــكــ الــ
الماضية تلهج بذكر فلسطين، والتفاعل مع أحداثها 
المتلاحقة، فنقرأ للشاعر رجا القحطاني في قصيدته 

»واقدساه«:

ــا
ً
يــســتــنــجــد »الأقــــصــــى« بــنــا مــتــألم

ولـــكـــم شــكــا لـــم نــحــتــضــن شــكــواه

دوّى جهاد القدس مما اجتاحها
ــاه« ــ ــ ــدسـ ــ ــ ــا تـــــرديـــــد »واقـ ــ ــادنـ ــ ــهـ ــ وجـ

ــال فـــيـــهـــا غــيــلــة ــ ــطــ ــ يـــتـــســـاقـــط الأبــ
وعــــــــزاؤنــــــــا أن تـــــصـــــرخ الأفــــــــــواه

حجر يغير على الرصاص تحدياً
ويــــــــد تـــــصـــــدّ الــــقــــمــــع لا تـــخـــشـــاه

ويخاطب الشاعر إبراهيم حامد الانتفاضة الثانية:
ةِ 

َ
ـــوذ

ُ
 بِـــخ

ُ
ــصــطــدمُ الـــحـــروف

َ
بْ رَصـــاصـــكَ حــن ت ــرِّ ــ جَـ

الجنديِّ
!

ْ
صغي لكَ الدنيا، وتنتبه العقول

ُ
كيْ ت

بْ رصاصكَ، جَرِّ

فالرصاصُ - مُزغردًا - يَسْطِيعُ إبقاءَ السنابلِ في 
!

ْ
الحقول

ةِ البريئةِ.
َ
ق مَّ

َ
ن

ُ
بِ الم

َ
ط

ُ
لا وقتَ للخ

!
ْ

لا تقف
!

ْ
 رصاصكَ النبويِّ يُدركُ ما يقول

َ
لا شيءَ مثل

 خلفكَ،
ُ
ين

ِّ
حِط

عْدو،
َ
هم ت

ُ
، وخيل

َ
 يقبلون

ُ
والصحابة

!
ْ

وراياتُ الرسول
* شاعر وباحث كويتي

معظم شعراء الكويت كتب عن قضية فلسطين

ملف

المحرر الثقافي

خسرت الساحة الثقافية في مصر 
والكويت برحيل الشاعر المصري مهاب 
نــصــر شــاعــراً مــبــدعــا وكــاتــبــا مخلصاً 
ــرف بـــجـــده إذ  ــ وصـــحـــافـــيـــا مـــعـــطـــاء، عـ
نشرت القاصة جيهان عبدالعزيز نبأ 
وفاته متأثراً بأزمة صحية مفاجئة في 
الثامن والعشرين من الشهر الماضي: 
ــدة، مع  ــاع مـــرة واحــ »حـــن تــأتــي الأوجــ

السلامة يا مهاب«.
والـــراحـــل مــن مــوالــيــد الإســكــنــدريــة، 
ــدة مـــنـــهـــا: »يـــا  ــ لــــه دواويــــــــن شـــعـــريـــة عـ
رب اعــطــنــا كــتــابًــا لــنــقــرأ«، و»لا توقظ 
الــشــعــبَ يــا حــبــيــبــي« و»بــعــربــة تسوق 
أعبر عن امتناني للحب«. وقدم العديد 
مــن المــقــالات  بـــالإصـــدارات  الصحفية 
العربية منها : مجلة »أمكنة« و»الكتابة« 
، وعمل لفترة طويلة في التعليم وفي 
الصحافة الكويتية حتى غادرها  أخيراً 
إلى مسقط رأسه في مصر قبل وفاته 

بفترة وجيزة.

ليس للعزاء كلمات كافية
نــعــى الــشــاعــر الـــراحـــل مــهــاب نصر 
ــرّاء  الــكــثــيــر مـــن أحــبــتــه وأصـــدقـــائـــه وقــ
ــل  ــائــ ــفــــحــــات الـــثـــقـــافـــيـــة فـــــي وســ الــــصــ
التواصل المختلفة، وأعربوا عن حزنهم 
الكبير لرحيله المفاجئ، ومنهم الروائي 
إبراهيم عبدالمجيد كاتباً في صفحته 

على »فيسبوك«:
»خــبــر فــاجــع رحــيــل الــشــاعــر مهاب 

نصر، ابــن الاسكندرية وابــن جماعة 
»الأربعائيون« في التسعينيات التي 
ــانـــت تــطــمــح لــلــتــجــديــد الــــرائــــع فــي  كـ
الــشــعــر. ألــــف رحـــمـــة لـــك يـــا مـــهـــاب يا 
جــمــيــل. آخــــر لــقــاء لــنــا كــــان مـــن سبع 
ســـنـــوات فـــي الـــكـــويـــت وكـــنـــت أتــمــنــي 
اشوفك في مصر بعدها لكنها الأيام 
. خـــالـــص عـــزائـــي لــلــعــائــلــة ولــلــكــتــاب 
وربنا يهون علينا الأيام . ألف رحمة 

يا حبيبي ».
ــد تـــوفـــيـــق  ــمـ وكــــتــــب الــــشــــاعــــر مـــحـ
نعيه عــبــر صفحته الشخصية عند 
بـــلـــغـــت 

ُ
ـــيـــه الـــخـــبـــر: »مــــنــــذ قـــلـــيـــل أ

ّ
تـــلـــق

ــاب  ــهـ ــر مـ ــ ــاعـ ــ ــــشـ ــــق الـ ــديـ ــ ــــصـ بــــــوفــــــاة الـ
نـــصـــر، ابـــــن الأســـكـــنـــدريـــة وصـــاحـــب 
التجربة الشعرية المــتــفــردة، والمثقف 
المــــوســــوعــــوي، تـــزامـــلـــنـــا فــــي الــقــبــس 
على مــدى ســنــوات، وجمعتنا أعمال 
صحافية وحوارات ثقافية، وفعاليات 
شعرية، لكن مــا لــن أنــســاه » أنــه عند 

رحيله نهائياً من الكويت إلى مصر، 
كان متردداً وظل يؤجل السفر وإلغاء 
الإقــــامــــة، وقـــــال لــــي: أريـــــد الـــبـــقـــاء في 
الكويت فهي تحقق لــي العزلة التي 
أريدها للقراءة والتأمل والكتابة، لكنه 
غـــادر الــحــيــاة كلها بعد مـــرور أشهر 
على رحيله الاضــطــراري إلــى وطنه، 
ــرنــا الله  رحــم الــلــه مــهــاب نصر وصــبَّ
على مــا تبقى لنا مــن أيــام فــي غبش 

الدنيا«.
ــا الـــشـــاعـــر الــيــمــنــي فــتــحــي أبـــو  ــ أمـ
ــتـــب: »صــــديــــقــــي الـــشـــاعـــر  ــكـ ــر فـ ــنـــصـ الـ
المــصــري الكبير مهاب نصر فــي ذمة 
الــلــه، رحــمــة وقــــداس، يــا للوحشة، يا 
للفقد، تخسر قصيدة النثر العربية 

أحد أبرز اساطينها«.

ذكريات العمل والشعر

ــوزان  ــة الـــســـوريـــة ســ ــيـ ــا الـــروائـ أمــ
خواتمي فكتبت: »ظننت أن الموت لم 
يعد يؤثر بي ..مخطئة أنا؛ صعقني 
خبر وفاة مهاب نصر زميل »النهار«، 
الودود صاحب الابتسامة، الساخر 
عندما يخترع كلماته الخاصة لهذه 
الأغــنــيــة أو تـــلـــك، الــشــاعــر الــرقــيــق، 
المثقف العميق دون تــشــاوف، لمــاذا 

استسلمت يا مهاب؟«.
ونــشــر الـــروائـــي الـــســـوري المقيم 
فــــي الـــكـــويـــت عـــبـــدالـــرحـــمـــن حــــاق: 
»صــــــديــــــق الــــشــــغــــب الــــثــــقــــافــــي فــي 
الكويت، صديق السهرات الجميلة، 

إنسان رقيق وراقً وصاحب قصيدة 
مــمــيــزة ومـــقـــال جــمــيــل ... الــصــديــق 
الاسكندراني مهاب نصر فــي ذمة 
الـــلـــه. لـــروحـــك الـــرحـــمـــة والــســكــيــنــة 

صديق«..
ــر أحـــــمـــــد خـــــيـــــرت نـــعـــاه  ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ الـ
بـــذكـــريـــات جــمــعــهــا الـــغـــيـــاب: »قــبــل 
ــتــــاذي الــدكــتــور  أســـبـــوع تـــوفـــي أســ
زكريا عناني، واليوم رحل صديقي 
وزميل الجامعة الشاعر والصحفي 
مهاب نصر، في الوقت الذي يقضي 
نـــحـــبـــه يـــومـــيـــا مــــئــــات الـــبـــشـــر فــي 
فلسطين، ولكنهم يموتون بشرف، 
صديقي مــات فــي هــدوء بعيدا عن 
الصخب، وأستاذي رحل بعد أن أدى 

رسالته«.

سنلتقي قريباً

ورثى القاص محمد سامي البوهي 
ــر الــــراحــــل بــكــلــمــات تــعــبــر عــن  ــاعـ الـــشـ
الحسرة: »الشاعر و الصحافي الصديق 
و الزميل و رفيق الكفاح فــي الكويت 
مــهــاب نــصــر؛ سنلتقي قــريــبــا، لأسمع 
آخــر قصائدك في العالم الآخــر بعيدا 

عن الشر و القتل و الظلم«.
أمــــا الـــكـــاتـــب والــســيــنــاريــســت بــال 
ــنـــي؛ فـــاخـــتـــصـــر رثــــــــاءه بــكــلــمــات  حـــسـ
ــل: »الــنــضــج  ــ ــراحـ ــ تــســتــذكــر حـــضـــور الـ
هو التعبير المهذب عن البلادة« ، الله 
يــرحــمــك يـــا مـــهـــاب، جــمــلــتــك حــاضــرة 

النهاردة«..

رحيل

الساحة الثقافية تخسر أحد مبدعيها المغايرين

مهاب نصر.. وداعاً
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فهد توفيق الهندال
 

 إن فلسطين ليست قضية سياسية، وإنما هي 
تاريخ وهوية ووعي لكل منابع الإبداع في الأدب 

العربي بما يواكب تاريخها العريق.
ولهذا، كانت فلسطين، ولا تزال، ملهمة في الأدب 
العالمي والعربي على مختلف الصعد الفنية، بما 
خطه ويخطه من إبداعات في سبيل إحياء المكان 
عــبــر الإنـــســـان بــمــخــتــلــف مــعــالمــه، صــــوره، حــالاتــه، 

ظروفه، قضاياه، وعوالمه الداخلية.
 وفــي الكويت، كــان لفلسطين صوتها الحاضر 
في الأدب، عبر الشعر والــســرد، وسأسلط الضوء 
في ورقتي على حضورها في السرد الروائي، ولو 
لــم يــكــن كــحــضــورهــا الــغــزيــر فــي الــشــعــر الكويتي، 
وربما هذا نابع من كون السرد اعتمد في بداياته 
المــبــكّــرة عــلــى مــحــاولات أولـــى فــي انــتــهــاج الكتابة 
الــســرديــة المــوغــلــة بــالــواقــعــيــة دون بقية الــتــيــارات 
الأخــرى. إضافة إلى تسيّد العاطفة القومية على 
تــلــك الــكــتــابــات دون الــوعــي بــهــا بأهمية أن تكون 
الكتابة مـــرآة نــاقــدة، كما أنــهــا عاكسة للمجتمع، 
إضافة إلى أن السرد كان لا يزال أسير الكتابة دون 
الخطاب الــذي تفرّد به الشعر سابقاً، مستشهدين 
بكتاب »القضية العربية في الشعر الكويتي« للأديب 
د. خليفة الوقيان، حيث خصص فصولًا متنوعة عمّا 
صوّره الشعراء الكويتيون لمراحل وأشكال النضال 

الفلسطيني في قصائدهم.
سردياً، ومن خلال العودة إلى المجلات الكويتية 
القديمة، سنجد هذا الكم من المشاركات الأدبية من 
قبل الكتاب الفلسطينيين، وغالبيتهم ممن قدمـوا 

للكويت في فترات متلاحـقة كمعلمين مساهمين؛ 
بل مؤسسين مساهمين للتعليم في الكويت، نذكـر 

منهم:
عدلي البيطار، يحيى العارف، يونس عبدالله، 
خليل الناطور، يوسف الصالحي، كامل العسلي، 
حمدي الفوراني وغسان كنفاني، وغيرهم. وذلك 
مــن خـــال نــصــوص قصصية بــقــلــم أصــحــابــهــا أو 
مــتــرجــمــة عـــن الإنــكــلــيــزيــة لــلــعــربــيــة. نــشــرت خــال 
الــخــمــســيــنــيــات مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن فـــي عــــدد من 

المجلات الكويتية الصادرة آنذاك.
مــقــابــل ذلـــك، نــجــد أن القضية الفلسطينية في 
القصة أكثر حــضــوراً مــن الــروايــة، لأن القصة هي 
الأسبق وجوداً وكثافة في الفن السردي الكويتي 
منذ خمسينيات القرن العشرين، لكون فلسطين 
اب القصة 

ّ
تشكّل مبدأ والتزاماً لدى الكثير من كت

في الكويت، فانتشرت عشرات القصص عنها في 
مجاميع قصصية عديدة لهم. 

أمــا على مستوى الــســرد الــروائــي فــي الكويت، 
والذي يعتبر متأخراً عن السرد القصصي، حيث 
يعتبر الأســتــاذ الــراحــل إسماعيل فهد إسماعيل 
المؤسس الفعلي والفني للرواية في الكويت مطلع 

الــســبــعــيــنــيــات، ولــهــذا يــعــتــبــر إســمــاعــيــل أكــثــر من 
حرص على حضور فلسطين إنسانياً في أعماله، 
عبر شخصيات فلسطينية، إمــا واقــعــيــة كناجي 
ـــي »فـــي حــضــرة الــعــنــقــاء والــخــل 

َ
الــعــلــي فـــي روايـــت

الــــوفــــي« و»عـــلـــى عـــهـــدة حــنــظــلــة«، أو شــخــصــيــات 
متخيلة مشاركة في رواية الشيّاح 

وروايــــــة الـــحـــادثـــة 67، بــمــا يــعــبّــر عـــن الإنـــســـان 
الفلسطيني الواقع تحت مطرقة الشتات وسندان 
ــن واقــــــــع عــــربــــي حــتــمــي  ــ الـــســـلـــطـــة، مـــمـــا يـــعـــبّـــر عـ
ومستحق، يستظل به الكاتب العربي نشر قضاياه، 
اب والقراء في أهمية 

ّ
مخاطباً الجيل الآتي من الكت

تمركز هذا الجرح العربي في كتاباتهم.
في رواية ملف الحادثة 67، وقد قدمت كمسرحية 
من جانب الفرقة القومية التونسية لتنال جائزة 
مهرجان قرطاج قبل سنوات. يدوّن فيها إسماعيل 

القضية الفلسطينية في الرواية الكويتية
إسماعيل فهد نموذجاً روائياً 

إسماعيل أكثر من 
حرص على حضور 
فلسطين إنسانياً

في أعماله

ملف
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جري لبطل روايته، وهو 
ُ
تفاصيل التحقيق الذي أ

خبّاز من أصل فلسطيني، حيث يتهم بجريمة قتل 
ي 

ّ
لشخص فلسطيني أيــضــا فــي ســرد اعتمد خط

ــاع المــــاضــــي. وفــي  ــتـــرجـ اســـتـــجـــواب الـــحـــاضـــر واسـ
رواية الشيّاح، يرسم لنا إسماعيل ملامح الإنسان 
الفلسطيني بــأجــيــال مختلفة لــشــخــصــيــات أربــع 
هم »بــولــص، حنا، إبراهمي، أســعــد«، حيث لجأوا 
إلـــى بــيــروت بــعــدمــا نــجــوا مــن مــذابــح الــعــصــابــات 
الصهيونية والتهجير القسري، ليقعوا في طاحونة 
الحرب الأهلية اللبنانية، وما كان السرداب الذي 
ــة، ســــوى مــكــان  ــ ــــروايـ اخـــتـــبـــأت فــيــه شــخــصــيــات الـ
ليرصدوا العالم من أسفل، تتقاطع بين شوارعه 
نوازع حرب الإنسان ضد أخيه الإنسان، ابن وطنه 
وأرضـــه، وســط قناصة الحصار وقــصــف الــصــراع 
الــداخــلــي بــن الشخصيات فيمن يخبرك كــل مرة 
حتى يجلب المــؤونــة، مــع تقصّي الخبر مــن أعلى 

خارج خبر المذياع من أسفل.
وعـــن ســبــاعــيــة »إحــداثــيــات زمـــن الــعــزلــة«، يذكر 
إســمــاعــيــل فــهــد إســمــاعــيــل فــي عــدد مجلة العربي 
497 تحت عنوان »الغزو والرسم بالكلمات« شهادة 
للتاريخ ومنصفة عن الفنان الفلسطيني إسماعيل 
شمّوط الــذي كــان مقيماً في الكويت، واتفقا على 
ــادل الأدوار، إســـمـــاعـــيـــل فـــهـــد يـــتـــولـــى الـــرســـم  ــبــ تــ
وإسماعيل شموط الكتابة، ليلتقيا بعد التحرير، 
فينجز شموط الكتابة، بينما لم يرسم إسماعيل 
ه يستفيد منها 

ّ
فهد، فأعطاه شموط مــا كتب عل

لعمل روائي. فيقول إسماعيل فهد: 
حت الأوراق بعد ذهابه. وجدتها كنزاً لا 

ّ
»تصف

مثيل له. كان قد حرص على تسجيل أهم الأحداث 
والأخبار المتعلقة بالاحتلال والحرب يوماً بيوم، 
سواء منها ما يخص الداخل أو الخارج، لم يترك 
شاردة ولا واردة.. لحظتها راودتني فكرة أن أكتب 
رواية تدور بأحداثها حول الاحتلال.. انكببت على 
حالي أكتب لأعوام ستة من دون أن تفارقني أوراق 
إســمــاعــيــل شــمــوط. كــانــت مــصــدراً أســاســيــا فــريــداً 
لإلهامي، ورفدي بما يلزمني من معلومات، ريثما 

تحققت رواية »إحداثيات زمن العزلة«. 
ــا »عـــلـــى عـــهـــدة حــنــظــلــة«، حــيــث يـــبـــدأ الــســرد  أمــ
بــصــوت نــاجــي الــعــلــي فـــي غــيــبــوبــتــه بــعــد حــادثــة 

الاغتيال، وهو يصارع الموت في رحلة تعيده إلى 
الــخــلــف، مــع تــاريــخــه، وســيــرتــه، ورفــاقــه، وأفــكــاره، 
ويدخل في حوارات متخيّلة مع الذات والآخر، في 
عالم حليبي ضبابي، حيث المــكــان، لــنــدن، مدينة 
ضباب المنفى، والــزمــان، ضباب المرحلة الفاصلة 
فـــي مــســيــرة الــحــيــاة والـــنـــضـــال، مـــع رفـــاقـــه، إمــيــل 
حبيبي ورسائله المتوالية، وحنظلة الصغير الذي 
يسبق حلمه بحاضره الهارب منه. لتتشكل لديه 
شخصية استوحى اسمها من ثمرة الحنظل، حيث 
المرارة التي لا تغتفر، كما هي حال مهنته كرسّام 
كاريكاتير يعيش واقعاً مريراً ساخراً، على هيئة 
طــفــل/ مستقبل يــحــدّق عــبــر لــحــظــة مــا مــن تــاريــخ 
أمته العربية. ليتنقل ناجي الغارق في غيبوبته 
الــجــســديــة، الــحــاضــر فــي غيبوبة جسد أمــتــه، بين 
مـــراحـــل مــخــتــلــفــة مـــن حــيــاتــه، مـــا بـــن الاســتــرجــاع 
والعودة إلى لحظة فقدان الوعي: »غبت عن الوعي 
أو غبت فيه.. أشبهني كمن رحل غفلة في عدم غير 

محدد ليعود منه«.
وبعد، هذه بعض النماذج من روايات إسماعيل 
فهد إسماعيل، وهي الأغنى في حضور فلسطين 
ي أستاذنا 

ّ
سرداً وجرحاً عربياً وإنسانياً، لعلنا نوف

بــعــضــا مـــن حــقــه عــلــيــنــا، مـــؤكـــديـــن حــرصــنــا عــلــى 
تشجيع الشباب العربي في استحضار فلسطين 
إبــداعــا وهــويــة وتاريخاً فــي ضمائرنا وكتاباتنا 

وإبداعاتنا.

ملف

القضايا العربية في 
روايات إسماعيل فهد

إبراهيم عادل

انشغل إسماعيل فهد إسماعيل منذ وقت باكر 
بقضايا العالم العربي، وكان لنكسة 1967 أثرها 
الكبير عليه كغيره مــن كــتــاب الــعــالــم العربي، 
فخصها برواية »ملف الحادثة 67« التي نشرت 
عــام 1975 وتــنــاول فيها القضية الفلسطينية 
من خلال بطل بسيط يعمل خبازا يصادف في 
طريقه مقتولا ويتم القبض عليه وإجراء تحقيق 
معه من أجل انتزاع اعتراف منه بجريمة لا علاقة 
له بها، والمفارقة أن القاتل والمقتول فلسطينيان، 
تستمر التحقيقات والحوارات بين بطل الرواية 
وعناصر الشرطة حتى يضطر في النهاية إلى 
الاعــتــراف بالجريمة، وفــي الــوقــت نفسه يظهر 
القاتل الحقيقي، تبدو الرواية بشكل عام إدانة 
واضــحــة لــحــالــة الــجــدل والــفــوضــى الــتــي كانت 
تعيشها الــحــكــومــات الــعــربــيــة والــتــي أدت إلــى 

النكسة.
كما يحضر لبنان والحرب الأهلية وعلاقتها 
بالحالة الفلسطينية في روايته »الشياح« )1976( 
التي يعتبرها الكثيرون من أوائل الروايات التي 
تناولت الــحــرب الأهلية فــي لبنان، وقــد كتبها 
إســمــاعــيــل فــهــد إســمــاعــيــل مـــن خـــال معايشة 
واقعية لتفاصيل تلك المأساة الإنسانية من خلال 
الــاجــئــن الفلسطينيين فــي بــيــروت، وتتناول 
الرواية الصعوبات التي واجهت سكان إحدى 
العمارات حينما اضطرتهم الحرب للاختباء في 
ســرداب وكيف كانوا يلتقطون الحياة من بين 

براثن الموت والدمار المحيطة بهم.
بــرز فــي رباعيته الــروائــيــة ميله المبكر نحو 
التجريب في الكتابة الروائية، وعــدم اعتماده 
على الحبكة والأســلــوب التقليديين في السرد 

أو التناول
وكتب إسماعيل فهد عن مصر »رواية »النيل 
يجري شــمــالا« )1983( وفيها  يعود إلــى فترة 
المماليك في التاريخ المصري ليتحدث عن حياة 
فتاتين مصريتين تعيشان في قرية »كفر العسل« 
بالجيزة، راسما تفاصيل حياة سكان القرية وما 
يعانون فيها من ذل العبودية وسيطرة الإقطاع 
وتــلــك الــعــاقــة الشائكة بــن الأغــنــيــاء والــفــقــراء.  
وكــتــب أيــضــا »الــنــيــل الطعم والــرائــحــة« )1989( 
وبطلها فلسطيني اسمه »سليمان الحلبي« في 
مهمة رسمية لاغتيال شخصية سياسية هامة 
في القاهرة، وهناك يتعرف على نادلة في مقهى 
الــفــنــدق، تــقــوم بينهما عــاقــة مــن نـــوع خــاص، 
ويعود الكاتب إلى شخصيات تاريخية أخرى 
ليكشف جوانب أخرى لذلك القاتل، إذ يطلع على 
تاريخ الجبرتي ويقرأ مسرحية ألفريد فرج عن 
»سليمان الحلبي« الجندي المصري الــذي قتل 
كليبر، وهكذا تتغيّر وجهة نظر البطل ويعيد 

التفكير في المهمة التي أتى من أجلها.
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سعود السنعوسي

ــــى صــــورة  ــويـــت، لا نــســتــطــيــع الإشــــــــارة إلـ ــكـ فــــي الـ
فلسطين، اليوم، من دون المرور بعلاقة الكويتي، أفراداً 
وقيادة، بالقضية الفلسطينية عبر 3 مراحل مهمة 
ح لنا هذه الصورة وما آلت إليه. المرحلة الأولى 

ّ
توض

منذ ما قبل الاستقلال، وصولًا إلى الاحتلال العراقي 
للكويت عام 1990، والمرحلة الثانية، الملتبسة، ما بعد التحرير عام 1991، والثالثة 
ما بعد عام 2006. المرحلة الأولى: تأسيس الوعي كان العنصر الفلسطيني في 
 مؤسساً ومؤثراً في النسيج 

ً
المرحلة الأولى، منذ ما قبل الاستقلال، عنصراً فاعلا

الثقافي والاجتماعي الكويتي بصورة كبيرة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار إقامة 
نحو 450 ألف فلسطيني في الكويت، وهو عدد يكاد يقارب عدد المواطنين عام 

.1990
ه القيادة السياسية  وكان للوجود الفلسطيني آنــذاك تأثير مباشر في توجُّ
بالكويت، ولا سيما في سِلكَي التعليم والإعلام، الأمر الذي أسهم في تعزيز الوعي 
الكويتي عامة، وخصوصاً تجاه القضية الفلسطينية بصفتها قضية الكويت 
خرى لم تدركه. كان الكويتي معنياً بشكل 

ُ
الأولى، بشكل أزعم أن أي دولة عربية أ

مباشر بالقضية، وكان منخرطاً فيها تطوّعاً، يرى ما يشبه الحظوة باحتضان 
بلده العديد من القيادات الفلسطينية، والاستفادة من أسماء مؤثرة في الثقافة 
والفنون والاقتصاد مثل غسان كنفاني ومريد البرغوثي ووليد أبوبكر وطارق 
عثمان ونــاجــي العلي وإسماعيل شــمّــوط وإبــراهــيــم دبـــدوب وطــال أبــو غزالة 

وآخرين لا يسعنا ذكرهم في هذا المقام.
وهذا التأثير يمكن لمسه بشكل واضح، في فترة ما قبل عام 1990، في النتاج 
الثقافي الكويتي، المغاير خليجياً، في صنوف الفنون والآداب على وجه التحديد: 
في الأغنية والمسرح والرواية والقصة القصيرة، كما كان للشعر النصيب الأكبر، 
بصورة تشي بأن ليس للفرد الكويتي قضية تجاوز الحق الفلسطيني في قضيته. 
ويمكن للباحث إدراك صورة فلسطين في الوعي الكويتي في نتاج أسماء كثيرة؛ 
لعل من أهمها إسماعيل فهد إسماعيل وليلى العثمان في فن القصة والرواية، 
ة القريني 

َّ
وفهد العسكر ود. خليفة الوقيان ومحمد الفايز وعلي السبتي وجن

اي في الأغنية 
ّ
وغنيمة زيد الحرب في الشعر، وصلاح الساير وعبداللطيف البن

ومسرح الطفل، وسامي محمد في الفن التشكيلي.
وقد بلغ ذاك النتاج ذروته في الفترة ما بين مذبحة صبرا وشاتيلا والانتفاضة 
ضت تلك الفترة عن جيل يعي تمام الوعي حق 

ّ
الفلسطينية الأولــى، فقد تمخ

. وبــرصــد عشوائي لــذاكــرة أبــنــاء جيلي 
ّ

الفلسطيني فــي مواجهة كــيــان محتل
)جيل الثمانينيات( على سبيل المثال، نجد أن فلسطين »كانت« جزءاً محورياً 
في نشأتنا، وشكّلت وعينا المبكر، وذلــك بتأثرنا بالوجود الفلسطيني، أولًا 
من خلال معلمي وزارة التربية والتعليم والتلاميذ، إذ كان مسموحاً للتلميذ 
الفلسطيني الالتحاق بالمدارس الحكومية الكويتية، وثانياً، من خلال النتاج 
الثقافي والأدبــي والإعلامي والتربوي المشفوع بتوجهات القيادة السياسية. 
فلا يكاد يخلو منهج دراسي من وجود فلسطين تاريخاً أو جغرافيا أو ديناً أو 
قصائد وأناشيد، كما أن مناهج اللغة العربية والأنشطة المدرسية التطوعية كانت 
لمصلحة منظمة التحرير وصندوق القدس. كانت فلسطين في طليعة الفاعليات 
الكبرى سياسياً وفنياً، بل حتى رياضياً. كانت فلسطين هي البوصلة. الصورة 
أعلاه في وجدان الفرد الكويتي تحولت إلى نقيضها في مرحلة ما بعد التحرير 
عــام 1991، وذلــك بسبب موقف القيادة الفلسطينية، مع أن الخطاب الشعبي 
 شرعياً، في أثناء الاحتلال، بمؤتمر جدّة، 

ً
الكويتي بشأن مبايعة السلطة ممثلا

أشــار صراحة إلــى أن موقف القيادة الفلسطينية لن يؤثر في موقف الكويت 
الشعبي تجاه القضية؛ لكن.. المرحلة الثانية: انقلاب الوعي في المرحلة الثانية 
التي تلت تحرير الكويت أصبحت فلسطين أبعد ما تكون عن الوعي الجمعي 

الكويتي، وذلــك لأسباب سياسية، بالدرجة الأولــى، 
رت سلباً إلى حدّ هدم كل ما بنته الأجيال السابقة 

ّ
أث

مــن كويتيين وفلسطينيين وعـــرب لمصلحة الوعي 
بالقضية الفلسطينية، وخصوصاً بعد موقف القيادة 

الفلسطينية من احتلال الكويت. 
فقد جرى إخلاء الكويت من الجالية الفلسطينية، 
كما أن المناهج التي كانت تشكّل ذاك الوعي صارت 
تؤسس لوعي معاكس إلى درجة التطرف كردّة فعل لم تكن آنية، وإنما استمرت 
لأعــوام، ولم تعد الأناشيد والأنشطة المدرسية الداعمة لفلسطين موجودة، بل 
لغيت من طابور الصباح هتافات »تحيا الأمة العربية« لأعوام ما بعد التحرير، 

ُ
أ

والمسرح الذي نشأنا عليه داعماً للقضية صار يصوّر الشخصية الفلسطينية 
بصورة سلبية، وتحوّل الخطاب السياسي والفني والأدبي في أغلبيته إلى إدانة 
الفلسطيني كنوع من التفريغ أو التنفيس، وذلــك باختزاله وقضيته بموقف 
المنظمة من احتلال الكويت. وربما الخطاب الديني وحــده هو الــذي لم يتأثر 
كثيراً بسبب ارتباطه الوثيق بمسألة القدس. وفي تلك الفترة المظلمة في العلاقة 
الكويتية ـ الفلسطينية نشأ جيل يجهل تماماً كل ما له علاقة بملف القضية 
اها سلباً في الإعلام 

ّ
الفلسطينية، وصارت معرفته بفلسطين هي تلك التي تلق

الداخلي وفق تحوّل موقف القيادة السياسية. المرحلة الثالثة: عودة الوعي عام 
ي أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيّب الله ثراه - 

ّ
2006، زمن تول

مقاليد الحكم، ظهرت بوادر واضحة لتحوّل الخطاب السياسي الكويتي تجاه 
القضية الفلسطينية، وفقاً لشخصية الأمير الراحل العروبية الهوى، وقد تزامن 
ذلك مع حرب تموز/ يوليو من تلك السنة، والتي أعادت إلى الوعي الكويتي نهجه 
الأول تجاه فلسطين التي عادت إلى الواجهة كما لو أن فترة الوسط المظلمة لم 
ى القضية 

ّ
تكن. الخطاب السياسي على صعيد الحكومة والبرلمان والأفراد تبن

خرى بعد ما يشبه قطيعة دامت خمسة عشر عاماً، وهذا بدوره صنع حراكاً 
ُ
مرة أ

داخلياً غير مسبوق استغلته الجمعيات الكويتية الداعمة للقضية، وبعض 
خرى 

ُ
المثقفين الذين ألجمتهم واقعة 1990، لأن يعودوا إلى توجيه العامة مرة أ

إلــى النظر إلــى فلسطين من المنظور الــذي كانت تحتضنه الكويت منذ ما قبل 
استقلالها حتى عام 1990. وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على جيل من الأدباء 
الكويتيين الشباب الذي ضمّنوا أعمالهم موضوعات متنوعة تتقاطع مع الشأن 
الفلسطيني، تلك التي نشأوا عليها كآخر جيل ارتبطت ذاكرته المبكرة بفلسطين، 
بل كان التحول دافعاً لأسماء كبيرة للعودة إلى الخوض في الشأن الفلسطيني 
بعد انقطاع نزولًا عند حساسية الموقف، ومنهم الروائي إسماعيل فهد إسماعيل 
 عن روايته 

ً
الذي كتب روايته المؤجلة منذ أعوام طويلة »على عهدة حنظلة«، فضلا

التي انتصرت لفلسطينيي الكويت ودور كثير منهم في فترة الاحتلال »في حضرة 
باعية »إحداثيات  العنقاء والخل الوفي«. علماً بأنه في عام 1996 أصدر روايته السُّ
زمن العزلة«، والتي تطرّق فيها إلى دور أفراد المقاومة من فلسطينيي الكويت، 
لكن في ذاك الوقت لم يكن طــرح الموضوع مقبولًا على الصعيد الشعبي. منذ 
 في ترميم 

ً
تلك الفترة، حتى اليوم، شهدنا تحولات كبيرة، وقطعنا شوطاً طويلا

الصدوع ومد الجسور بين الكويت وفلسطين، إلى درجة تدعو إلى التفاؤل بوعي 
الشباب الذين أعادوا فلسطين إلى الواجهة داخلياً بعد تغييبها لأعوام. كما أن 
 في القيادة السياسية والبرلمان، ومنظمات المجتمع 

ً
الــحــراك السياسي ممثلا

المدني والناشطين في حقوق الإنسان، وممثلي الكويت في المؤتمرات الدولية، 
وعدداً لا يستهان به من المثقفين، باتوا يتصدرون المشهد في الفاعليات الداعمة 
 الفلسطيني بإقامة المعارض الفنية والندوات الحقوقية ومطالبات المقاطعة 

ّ
للحق

المستمرة، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في إعادة الوعي بصورة فلسطين المغيبة. 
الأمر يحتاج إلى وقت أطول لإعادة القضية إلى صدارتها بعد كل ما تعرّضت له 
من تشويه تلاه تغييب، ولا سيما أن التوجه العام في المنطقة يكاد يكون صريحاً 

في مُضيّه نحو التطبيع، وهو ما يجعل المهمة أكثر صعوبة. 

فلسطين في الوعي الكويتي
 ثلاث مراحل تصنع صورة

لا يخلو منهج دراسي 
من »فلسطين« تاريخاً 

وجغرافيةً وأدباً

ملف
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بقلم: محمد الحباسي )تونس(

»إن الأمور الصغيرة هي التي تميّز المرء«
 )فيودور دوستويفسكي(

عدنية شبلي كاتبة فلسطينية مــن الجليل، ولــدت 
سنة 1974، وهي مستقرة حاليا في لندن، حيث تعمل 
محاضرة في كلية الدراسات الثقافية والنظرية النقدية 
بــجــامــعــة تــوتــنــهــام. حــــازت روايـــتـــاهـــا »مـــســـاس« سنة 
2001 و»كلنا بعيد بذات المقدار عن الحب« سنة 2004 
اب الشباب في 

ّ
جائزة مؤسسة عبدالمحسن القطان للكت

فلسطين. 
وتــرجــمــت روايــتــهــا »تفصيل ثــانــوي« الـــصـــادرة عن 
دار الآداب في بيروت سنة 2017 إلى عدة لغات؛ منها 
الألمانية والإنكليزية والتركية، ورشحت الرواية سنة 
2021 لجائزة بوكر الدولية، كما كان يفترض أن تحصد 
جــائــزة ليبراتور فــي 20 مــن أكتوبر المــاضــي بمناسبة 
 إدارة المعرض 

ّ
معرض فرنكفورت الدولي للكتاب، لكن

ألــغــت الــحــفــل بــعــد أحــــداث »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، لتفسح 
المجال، حسب مدير المعرض »لعرض الأصوات اليهودية 
اب 

ّ
والإسرائيلية« في خطوة استنكرها الكثير من الكت

والنقاد في شتى أنحاء العالم. 
ــقـــراءة، تــكــريــم الــروائــيــة  لـــذا أردنــــا، مــن خـــال هـــذه الـ
شلبي، وتسليط الضوء على روايتها »تفصيل ثانوي«، 

وذلك بالبحث في تشكيلها وإشكالياتها ورهاناتها.
 

تشكيل الرواية
 

سنبحث فــي هــذا القسم بالبناء الفني فــي الــروايــة 
والأدوات التي أسهمت في تشكيلها والإيحاء بأبعادها. 
بُــنــيــت الــــروايــــة عــلــى فــصــلــن مــتــســاويــن مـــن حيث 
الحجم؛ وكأن شبلي تكتب »بالمسطرة والبركار«، الفصل 
الــثــانــي منهما رجــع صــدى للصوت الآتـــي مــن الفصل 
الأول، فيستبطن الأول أنين الغائب ويعبّر الثاني عن 

وجع الحاضر: 
- الفصل الأول: صوت الغائب / الجريمة من وجهة 
نــظــر الــقــاتــل: فــيــه ســـرد لــيــومــيــات جــنــود إســرائــيــيــلــن 
والــضــابــط المـــســـؤول عــنــهــم، وقـــد أوكـــلـــت إلــيــهــم مهمة 
»السيطرة على المنطقة وتثبيت خط الحدود مع مصر 
وتأمينه من محاولات اختراق المتسللين« بعد تهجير 
الفلسطينيين عــام 1948، فقام نشاطهم اليومي على 
»تمشيط الــقــســم الــجــنــوب غــربــي مــن الــنــقــب وتنظيفه 
مــن بقايا الــعــرب«، وخــال إحــدى هــذه الــدوريــات فــي 9 
ن الضابط المسؤول، الذي يكابد عناء 

ّ
أغسطس 1949 تفط

الطواف في المكان بسبب لسعة في فخذه، إلــى صوت 
»نحيب مكبوت لفتاة تكورت كخنفساء داخــل ثيابها 
السوداء«، فانطلق بها إلى المعسكر ليقوم باغتصابها 
في السقيفة الأولــى، ثم يتناوب من بعده الجنود على 

هتك عرضها ونهش جسدها في السقيفة الثانية، قبل 
دفن في الرمال.

ُ
قتل بسبع رصاصات وت

ُ
أن ت

- الفصل الثاني: وجع الحاضر/ الجريمة من وجهة 
نــظــر الــضــحــيــة: تــــدور أحـــداثـــه بــعــد خــمــســن عــامــا من 
حادثة اغتصاب الفتاة البدوية، وقبل خمس وعشرين 
سنة من ولادة الشابة الفلسطينية )موظفة حكومية(، 
التي تكتشف وهي تقرأ تحقيقا صحافيا لكاتب يهودي 
فـــي صــحــيــفــة هـــآرتـــس الــعــبــريــة تــلــك الــجــريــمــة، ويــشــدّ 
انتباهها أن يوم وقوعها يصادف يوم ميلادها. فكان 
هذا »التفصيل الثانوي« بدافعه النرجسي، حافزاً لأن 
تنطلق في رحلة بحث عن تفاصيل الجريمة من رام الله، 
حيث تقيم، إلــى منطقة النقب مكان الجريمة متنكّرة 
بــهــويــة صديقتها الـــزرقـــاء الــتــي تــشــفــع لــهــا بــالــدخــول 
إلــى الأراضـــي المحتلة عــام 1948، ومستعينة بسيارة 
مستأجرة، ومستنيرة ببعض الخرائط، ومتسلحة بعلكة 
ما مرت بموقف صعب. فتتسلل الساردة إلى 

ّ
تلوكها كل

الأرض المحتلة، ونتسلل معها إلى الماضي الذي تفوح 
منه رائحة الجريمة.

والـــفـــصـــان، وإن بــــدت فــيــهــمــا الأحـــــــداث مــتــبــاعــدة، 
يتكاملان ويتعاضدان في رسم ملامح المأساة والكشف 
عــن مــعــالــم الــجــريــمــة؛ فــالــعــودة فــي الــفــصــل الــثــانــي من 
ــة إلـــى أحــــداث الــفــصــل الأول هــي »عــــودة لــقــراءة  الـــروايـ
مختلفة للتفاصيل واســتــنــطــاق هــوامــشــهــا وزوايــاهــا 
المــدفــونــة«. كما تــقــول تغريد عبدالعال )1(، بــل إن هذا 
التكامل بين الفصلين يتجلى في مظاهر عديدة تؤكد 
إحـــكـــام الــكــاتــبــة للبنية الــفــنــيــة فـــي الــــروايــــة، حــتــى أنــه 
كلما اقتربنا أكثر من مكان الجريمة يتحوّل التباين 
ي الــروايــة، وبــن الفتاة الباحثة في الجريمة 

َ
بين فصل

والفتاة البدوية المغتصبة إلى تماثل حد الانصهار، ومن 

ة على هذا الاتساق في البناء والانسجام 
ّ
العلامات الدال
في الدلالة أن: 

- الفتاة في الفصل الثاني امتداد للفتاة في الفصل 
ــصــبــت جــســديــا وقــتــلــت، والــثــانــيــة 

ُ
الأول، فـــالأولـــى اغــت

تغتصب نفسياً وتختنق بين أســوار الحواجز ونقاط 
الــتــفــتــيــش، الأولــــى عــانــت وحــشــيــة الــضــابــط وجــنــوده، 
والثانية أصبحت مسكونة بالخوف من دوريات الشرطة 

وسلاح الجندي الإسرائيلي.
- الضابط في الفصل الأول يسكب الوقود على رأس 
الفتاة البدوية لتعقيمه، في حين تنسكب قطرات البترول 

على ملابس الفتاة في الفصل الثاني.
- ارتعاش الفتاة البدوية خوفاً في الفصل الأول يمتد 

إلى الفتاة الباحثة قلقاً في الفصل الثاني.
- تردد نباح الكلب وعوائه في الفصل الأول، وتواصله 

في الفصل الثاني منكراً للجريمة وشاهداً عليها.
- عــثــور الضابط على الفتاة الــبــدويــة كــان »فــي تلك 
ة«، والأرق الدي انتاب الفتاة في الفصل الثاني كان 

ّ
التل

ة المقابلة يعوي بلا انقطاع« 
ّ
حين »بدأ كلب ما على التل

)ص57(.
- النهاية في الفصل الثاني تنتهي بإطلاق النار كما 

الحال في نهاية الفصل الأول.
ة الأحداث فيها، 

ّ
فالكاتبة أحكمت بناء روايتها، رغم قل

باعتبارها أقرب لأن تكون رواية نفسيات مأزومة مكلومة 
لا رواية أحداث وشخصيات، فعن جريمة الاغتصاب أو 
»من هذه البذرة التاريخية المأساوية، طوّرت شبلي لوحة 
من جزأين تتخيل الأحداث التي قادت إلى هذه الجريمة، 

ها التي استمرت عقوداً« )2(. وكذلك تبعاتها وأصداءَ
كما تقول الناقدة الإنكليزية كيم جينس. هذه اللوحة 
أســهــم الــســرد والــوصــف فــي تشكيلها فــي غــيــاب شبه 

تشكيلها وإشكالياتها ورهاناتها

رواية »تفصيل ثانوي« للكاتبة 
الفلسطينية عدنية شبلي

ملف
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كلي لــلــحــوار فــي أرض نــابــت فيه لغة الــســاح والقمع 
والــتــرهــيــب عــن لــغــة الـــكـــام. غــيــر أن مــا يلفت الانــتــبــاه 
أن لــغــة الــكــتــابــة فـــي الــفــصــل الأول تــخــتــلــف تــمــامــا عن 
تلك التي كُتب بها الفصل الثاني، فقد كان السرد في 
الفصل الأول أشبه بالتأريخ، فــا يتداخل المـــروي من 
الأحداث بعواطف الراوي، فقد ظل الراوي محايداً، وقد 
ة متناهية 

ّ
استعارت له الكاتبة صوت الغائب يسرد بدق

أفعال الضابط الإسرائيلي وعاداته وصولاته وجولاته، 
 أقرب إلى التأريخ 

ٌ
 تقريريٌ دقيق

ٌ
ويعاضد السردَ وصف

لا روح فيها ولا عاطفة، جاف جفاف المكان وقساوة قلب 
الإنسان )الضابط(، فلا شك في أن صورة المكان القاتمة لا 
تفسح المجال أمام تهويمات رومانسية. فقدمت الكاتبة 
بوسيلة الــســرد والــوصــف فــي الــفــصــل الأول »لــوحــات 
سردية تميزت بمشهدية عالية، لوحات بصرية متحركة 
امتزجت بإبداع يجعلك تشعر بارتعاش جسم العسكري 
ونحيب الفتاة وارتفاع وانخفاض وتيرة صوت الكلب 

وتحركاته« )3(.
أمــا فــي الفصل الــثــانــي، فقد أصبحت اللغة مفعمة 
بــالــعــاطــفــة وتـــحـــوّل الــســرد والـــوصـــف عــن الــتــقــريــر إلــى 
الإيـــحـــاء والــتــخــيــيــل، لــتــنــســج الــكــاتــبــة بـــانـــورامـــا حية 
 مضجع 

ّ
مسكونة بمشاعر القلق والخوف التي تقض

الفتاة الباحثة عن الحقيقة، وغنائية حزينة تتعاود 
بــتــعــاود نــبــاح الكلب وعــوائــه الـــذي يملأ أرجـــاء المكان 
ويـــتـــردد عــبــر الـــزمـــان، مــخــتــرقــا الــحــواجــز والمــســافــات. 
ل الألم فحسب، بل وتحوّله إلى 

ّ
والكاتبة في ذلك لا تمث

لغة.
وهذه اللغة لم تكن في الرواية غاية في حدّ ذاتها، رغم 
أن الكاتبة أشارت في أكثر من حوار صحافي إلى أنها 
كانت تعمل مع عدة قواميس طوال فترة كتابتها، والتي 
امتدت على اثنتي عشرة سنة، بل وكان لسان العرب كما 
تقول »رفيقها المخلص«، لأنها تعتبر اللغة مجرد وسيلة 

من أجل أن »تفتح أزقة حسية وفكرية جديدة« )4(. 
«، بحثاً باللغة عن 

ْ
ولأن الكتابة عندها »شيء لم يُقل

التفاصيل، ولهثاً وراء الحقيقة التي يكسوها الغبار، 
لذلك أعطت للهامش )يوم الميلاد( قوة التخييل والترميز 
والإيـــحـــاء، لــيــتــحــول الــبــحــث فــي جــــذور هـــذا التفصيل 
وحــيــثــيــاتــه مــن مــجــرد تفصيل شــخــصــي إلـــى تفصيل 

إنساني.
وقد تجاوزت هذه الرمزية السرد والوصف لتشمل 
ـــعـــنَ بــأســمــائــهــا، فــالــبــطــل في 

ُ
الــشــخــصــيــات الــتــي لـــم ت

الــفــصــل الأول ضــابــط إســرائــيــلــي، وفـــي الــفــصــل الثاني 
فــتــاة فلسطينية )مــوظــفــة حــكــومــيــة(، وكـــأن الأســمــاء لا 
تهم، وقــد أضحت الشخوص كائنات من ورق قيمتها 

في إيحائيتها، وقد ارتدت أثواب الرموز.
فــتــذكــرنــا الــــروايــــة فـــي اخـــتـــيـــاراتـــهـــا الــفــنــيــة بــفــنــان 
 

ّ
الكاريكاتير الفلسطيني نــاجــي العلي الـــذي لــم يتبق
لشخصيته الأيــقــونــيــة حــنــظــلــة بــعــد أربـــعـــة عــقــود من 
وحشية المحتل ما يقوله، قوته العظمى تتمثل في أن 
يكون شاهداً بلا وجه، عاقداً يديه وراء ظهره«. كما تقول 

كيم جينسف.
فالجندي في الفصل الأول يرمز إلى الاحتلال الذي 
اغتصب فتاة وأرضاً ليشيد عليها »حضارته« المزعومة، 
وإذا الــفــتــاة الــبــدويــة رمـــز لـــأرض المــغــتــصــبــة، والــفــتــاة 
الفلسطينية في الفصل الثاني رمز لفلسطين الحاضر 
تلملم شتاتها وجروحها حفاظاً على وجودها وفضحاً 

لممارسات المحتل.
ت الرمزية كذلك في المكان، فلم يعد مجرّد إطار 

ّ
وتجل

يحتضن الأحـــــداث ليضفي عليها الــواقــعــيــة ويحمل 

على التصديق بصحة مــا يـــروى، بــل أصــبــح أداة 
لاستبطان مشاعر الشخصيات، وكــذلــك الإيحاء 
من خلال حركة الطبيعة الحسية بمأساة البدوية 
فـــي الــفــصــل الأول وبـــالـــحـــركـــة الــنــفــســيــة لــلــفــتــاة 
الفلسطينية في الفصل الثاني، وبالأبعاد الفكرية 
لــلــروايــة كــكــل: »أحــيــانــا لا مــفــرّ مــن إغــفــال أحــداث 
المــاضــي، إذا كــان مــا يــجــري فــي الــحــاضــر لا يقل 
هولًا عنها، ذلك إلى أن صحاني ذات فجر نباح 
الكلب، يسابقه عويل ريح شديدة، أسرعت إلى 
النوافذ كي أغلقها، حتى وصلتُ النافدة الكبيرة 
التي بــدا عبرها مــدى قسوة الــريــح وهــي تشد 
العشب والشجر على غير هدى، جاعلة أغصانه 
تتمايل في جميع الاتــجــاهــات، بينما الأوراق 
فوقها تتلوى مرتجفة تــارة إلــى الأمــام وتــارة 
ــوراء تــكــاد تتمزق تحت وطـــأة شراسة  إلــى الــ
عبث الريح بها، والنبات ببساطة لا يقاوم فقط 
، وأن الريح يمكنها 

ّ
يستسلم لحقيقة أنه هش

أن تفعل به ما تشاء«. )الرواية، ص 65(.
أوَ لــيــس مشهد الــريــح يعبث بــالأغــصــان 
والأوراق يستحضر مشهد الاغــتــصــاب في 
ــد »أطـــبـــق الــضــابــط بــيــده  الــفــصــل الأول وقــ
الــيــســرى عــلــى عــنــق الــفــتــاة وأحــكــم اليمنى 
في قبضةٍ هــوى بها على وجهها. بعدها، 
لم تتحرك الفتاة أكثر«؟ )الرواية، ص 44(، 
أوَ ليس مشهد الريح يهز المكان استبطاناً 

لمشاعر الفتاة الفلسطينية الباحثة عن الحقيقة، وقد 
شعرت بالخوف لما في نفسها من »ضعف وهشاشة«؟ 
ثم أليست النافذة التي تريد الفتاة إغلاقها مرآة الذاكرة 
التي تفتح على الماضي بأنينه ووجعه؟ وشملت نزعة 
الإيحاء والترميز الأحــداث كذلك؛ فخلعُ ملابس الفتاة 
 وحــشــرُهــا فــي لــبــاس الــجــنــود يــرمــز إلى 

ً
الــبــدويــة مــثــا

اغــتــصــاب الأرض وإعــطــائــهــا هــويــة المــغــتــصــب، ولــدغــة 
الحشرة التي لا يعرف الضابط هويتها هي لدغة الأرض 
التي يريد أن يبني عليها »هذا الشق من دولته اليافعة«، 
ويسعى إلى »حمايته والحفاظ عليه للأجيال القادمة« 

كما يدّعي.

إشكاليات متعددة

»يمكن تكوين صورة عن واقعة ما أو أمر لم يسبق 
للمرء أن شهده عبر ملاحظة تفاصيل صغيرة شتى، 
والــتــي قــد يجدها البعض بغير ذي أهمية« )الــروايــة، 

ص63(. 
أثارت الروايات إشكاليات عديدة مند ظهورها، فمن 
النقاد من اعتبرها روايــة سياسية، ومنهم من عدّها 
فها ضــمــن الــروايــات 

ّ
روايــــة تــاريــخــيــة، ومــنــهــم مــن صن

الواقعية الاجتماعية، ومنهم من ذهــب إلــى اعتبارها 
روايـــة ذهنية ذات أبــعــاد فلسفية فكرية. فــبــدت روايــة 
مراوغة تستعصي عن التصنيف، لأنها لا تروم ككاتبتها 
القيود والحواجز والحدود المسطورة، بل إن الكاتبة لا 
تعتبر أن طبيعة مــادة الــروايــة هي الــســؤال الجوهري 
فيها: »لا أرى أن السؤال المركزي في الرواية ما إذا كانت 
حكاية الرواية حدثت بالفعل أم لا، بمعنى ما إذا كانت 
قصة حقيقية أم مفترضة أم متخيّلة، بقدر ما كان الأمر 

يتعلق بالذاكرة...”.
لذلك كانت اللغة في »تفصيل ثانوي« وسيلة للكتابة، 
والــروايــة وسيلة للمقاومة؛ تقاوم الــذاكــرة والنسيان، 

ووسيلة للبحث؛ بحث في الذات وفي الموضوع.

فالرواية »مسكونة بالأرواح«، كما تقول كيم جينس؛ 
ها تجد لها صدى 

ّ
أصوات تتردد من داخل الرواية عل

عند قارئها، فالكاتبة أرادت في الفصل الثاني أن تمنح 
هك شرفها، 

ُ
صوتاً لهذه الضحية المجهولة التي انت

وسعت من خلال الرواية أن يمتد صــداه إلى القارئ 
ــصــبــت، لــذلــك كــان 

ُ
لــيــكــون صــوتــا ينتصر لأرض اغــت

التحدي الأهــم في »تفصيل ثــانــوي«، حسب الكاتبة، 
هو »كيف يمكن لصوتك أن ينقل لغة ليست لغتك؟ 
وكــيــف يمكنك حــمــل كــلــمــات لــيــســت لـــك، أو أن تعير 
صوتك لشخص آخر، ليس لكونك قائل الحقيقة، بل 

لكونك مجرد وسيط كما في الرواية«؟
وقد توخت الكاتبة في ذلك لغة أقرب إلى »الكتابة 
بالجمر« أو السخرية السوداء لتعرّي الواقع الذي يرزح 
تحته المــكــان والإنــســان فــي فلسطين، ومــن الشواهد 
الــدالــة على هــذه السخرية التي تمتزج بلغة الأســى 
قول الضابط مخاطباً جنوده: »هنا بالتحديد سيتم 
اختبار قوة إبداعنا وريادتنا، حين نتمكن من تحويل 
النقب إلى منطقة مزدهرة ومتحضرة، ومركز للتعلم 
والتطور والثقافة«. )الرواية، ص 37(، فتظهر المفارقة 
بــن ادّعــــاء التحضر فــي الــقــول ومــمــارســة الهمجية 
والوحشية في الفعل: »أخــذ الجنود يخططون فيما 
بينهم بحماس حول كيفية اقتسام وقتهم مع الفتاة، 
مخصصين اليوم الأول للجنود التابعين للحظيرة 
ــيـــوم الــثــانــي لــجــنــود الــحــظــيــرة الــثــانــيــة،  ــــى، والـ الأولــ
واليوم الثالث للحظيرة الثالثة، والسائق والممرض 
وفــريــق الصيانة والمــطــبــخ مــع الــرقــبــاء فــي مجموعة 
منفصلة«. )الرواية، ص37(، فتفضح الكاتبة ادّعــاءه 
للتحضر الذي يخفي همجيته ووحشيته التي يشهد 
عليها الكلب بنباحه وعوائه، مثلما تكشف عن وجه 
همجية الاحتلال وصلفه، حتى أن جنوده أصبحوا 
عند الحواجز لا ينظرون إلى المرء لشدة ازدرائهم له«. 
فغيّرت عقود من الاستعمار سطح مشاهد فلسطين 
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التاريخية، لكن أسفل زخـــارف الحضارة تقبع آثــار 
جرائم لا تدفن بالتقادم.

ولا عــجــب أن يــصــدر ذلـــك عــن كــيــان أعــطــيــت الأوامــــر 
لجنوده خلال الأيام الأولى من حلولهم بمنطقة النقب 
بتطهير المكان عرقياً، لتقوم »دولة الاحتلال الوليدة« على 
القتل والاغتصاب في توجّه مناقض للشعار الأجــوف 
الدي كتب على الجدار الإسفلتي في مدخل المستوطنة: 
»ليس المدفع الــذي سينتصر، إنما الإنــســان«، فكان هذا 
الشعار الأجوف على جدار صلب لازمة تتعاود، خطها 
هم 

ّ
اليهود يــوم قصفتهم مــدافــعُ الجيش المــصــري، ولكن

اليوم تجاهلوا هذه الحكمة، وصاروا يقصفون بالمدافع 
وبلا إنسانية. فرأينا الضابط في الفصل الأول يعتني 
بــنــظــافــتــه ويـــحـــرص عــلــى تــلــمــيــع جـــلـــده وجـــلـــد حــذائــه 
ــواري أنـــه متعفن إنــســانــيــا )مـــواراتـــه  الــعــســكــري حــتــى يــ
لجرحه المتعفن المــتــورم(، فالشوارع باتت مجرد أرقــام 
لا أســمــاء لها »يــجــب عــلــيّ ســلــوك شـــارع 50 إلــى اليمين 
فيما بعد، ثم شارع رقم 1 إلى اليمين ثانية باتجاه يافا«: 
)الرواية ص 77(، وكل من يسكن الأراضي المحتلة مجرّد 
رقم، فلا احترام لكرامة الإنسان ولا قداسة لتاريخ المكان.
ــــوار رحــلــة بطلتها  كــمــا أن الــكــاتــبــة، وهـــي تــســرد أطـ
فــي الــفــصــل الــثــانــي، لــم تــكــن غــايــتــهــا فــقــط رســـم ملامح 
التغييرات التي طرأت على الأماكن والظروف المأساوية 
الــتــي يعيشها فلسطينيو الــداخــل، وقــد قسمت البلاد 
إلى مناطق معزولة وتبدلت الجغرافيا وأسماء القرى، 
بــل ســعــت إضــافــة إلـــى ذلـــك، ومـــن خـــال دلـــك إلـــى فضح 
مــمــارســات الاحــتــال الـــدي سعى بتغيير مــامــح المكان 
إلى محو الذاكرة وتزييف التاريخ، لينقل الحواجز من 
جغرافيا المكان الذي حوّله إلى سجن مفتوح في الهواء 
ــان، ليصبح الــخــوف رفيقه  الــطــلــق، إلـــى وجــــدان الإنـــسـ
ويجعل سجنه داخله رغبة في ترويعه وتهجيره. فعلى 
أنقاض قرية لفتا والقسطل وعين كارم، والمالحة والجورة 
يد »منتزه 

ُ
وأبو شوشة وخربة العمور وأبو الفضل... ش

كبير جداً يدعى منتزه »كندا« يغطي الآن مساحة جميع 
هذه القرى« )الرواية، ص 78(، بعد أن تم تدميرها وتشريد 
قاطنيها عام 1948. فتغيير ملامح المكان جزء من سياسة 
محو هويته وشرعية ملكيته لأهله، تقول الساردة: »... 
كما أن جدراناً بارتفاع خمسة أمتار... تليها مبان جديدة 
كــثــيــرة، تجمعت فــي مستوطنات لــم تكن مــوجــودة من 
قبل أو كانت شبه مرئية، بينما القرى الفلسطينية التي 
كانت هناك، اختفت غالبيتها«. )الرواية، ص 77(، وهو 
ما جعلها تشعر بالغربة في وطنها: »كلما استمريت 
فــي مسيري، لــم أعــد أعـــرف أيــن أنـــا!« )الـــروايـــة، ص 77(، 
ولم يقتصر التزييف على تغيير صورة المكان ليتعداه 
إلى تزييف التاريخ ووقائعه، فحارس المتحف الأسترالي 
الأصل الذي يقيم مند الخمسينيات بمستوطنة نيريم 
زيّف تفاصيل جريمة قتل البدوية، مدعياً أن »العرب حين 
يشكون في تصرّف فتاة يقتلونها، ثم يرمون بجثتها في 

بئر«. )الرواية، ص 94(.
لقد أصبح التفصيل الثانوي أو الهامش في الرواية 
متنها وقضيتها الرئيسية، لأن »ما هو منسيّ يربكنا 
أكــثــر كــأن شيئاً مــا بداخلنا يتحرك لنفكر فــي المشهد 
ــع«. كما تــقــول تغريد عــبــدالــعــال، فترسم الكاتبة  الأوســ
خطين: يرتد الأول إلــى زمــن النكبة، ويمتد الثاني إلى 

الحاضر بألمه ووجعه. 

رهانات الرواية

... كما لو أن فعل الكتابة 
ً
 »كنت أكتب وأتوقف قليلا

 لتخف 
ً
يثير الكثير من الغبار، واحتاجني التوقف قليلا

موجات الغبار، حتى أتمكن من معرفة إن كــان ما هو 
مكتوب بحاجة إلى أن يُكتب أم لا«. 

)عدنية شبلي(

تنتهي الأحــداث في روايــة »تفصيل ثانوي« لتورث 
القارئ الحيرة والقلق »وتتركه على الأرض وذهنه قلق 
ونــشــط فــي نسج الــخــيــوط والــعــاقــات بــن المشهديات 
وصياغة المعنى«. )5(، فالرواية، وإن كانت تنبني على 
التعاود في أحداثها وأصــواتــهــا، فإنها تنتهي نهاية 
ت فــي رؤيـــة الــســاردة فــي صــحــراء النقب 

ّ
مفتوحة تجل

 من السقيفة ولقائها بالمرأة العجوز 
ّ

لخيال الفتاة يطل
في مفترق الطرق، والتي جلست إلى جانبها في السيارة 
يها »الــلــتــن تركتهما تــرتــاحــان فــي حضنها فوق 

ّ
بكف

ثوبها الأســــود، وبــدتــا متماسكتين... كــانــت تخطهما 
عــروق زرقـــاء أشبه بخطوط الــخــرائــط )...( على المقعد 
الخلفي )....( هي على الأرجح في السبعينيات من عمرها. 
كانت الفتاة ستكون في مثل عمرها الآن على الأغلب لو 
قتل« )ص 110(. وانتباهها للكلب يتبعها وللجمال 

ُ
لم ت

تتأملها وعثورها على غلاف رصاصة قبل أن يأمرها 
الجنود بالتوقف »فجأة، يغمرني ما يشبه الحريق الحاد 
فــي يــدي ثــم صـــدري، يليه أصـــوات إطــاق نــار بعيدة«. 

)ص 114(. 
فهل أدركــت الساردة الحقيقة التي بحثت عنها؟ 
ومــا كــان مصيرها بعد رحلة بحث شــاقــة؟... أسئلة 
كثيرة تنتهي بها الــروايــة من دون إجابة صريحة 
عــنــهــا. وهـــي ســمــة الـــروايـــات الــحــديــثــة الــتــي لــم تعد 
النهاية فيها مجرد مــآلٍ عليه تنغلق الأحــداث، وبه 
تنفرج الأزمــات، بل أصبحت حدثاً يُبنى وفق رؤية 
فكرية واعية يعدّ لها الكاتب منذ بداية الأحداث حتى 
لا تكون مغلقة أو انطباعية أو ارتجالية أو مسقطة. 
فهي وإن كــانــت تتويجاً لمــســار، فهي ليست وليدة 
اللحظة ولا رهينة انتهاء فعل الحكي، إذ تنغلق على 
مشهد وتنفتح على تأويلات وقراءات، تنغلق برؤية 
كاتبها وتنفتح على رؤى متعددة ومتنوعة قارئها، 
هي سر خلودها وانتشارها، فإذا هي ككل مُبدَع حي 

منتهية متجددة.
فالنهاية في »تفصيل ثانوي« لا تقدم للقارئ إجابات 
جاهزة، لأنها لا تقيم وصاية على عقله، بل تخاطب فيه 
وعيه حتى يمسك انطلاقاً من التفصيل الصغير بتلابيب 
التفاصيل الكبيرة، بل ويعيد تشكيل رؤيته فيدرك أبعاد 

الرواية وينفد إلى جوهر الحكاية.
فــيــدرك رمــزيــة وجــه الفتاة إذ يطل علينا مــن نافدة 
الماضي وأبعاد طلقة الرصاص في نهاية الرواية، وهل 

كانت رصاصة الوعي بواقعنا التي تنفد من ماضي 
النكبة إلــى حاضر الاحتلال لتوقظ وعينا بسبل فهم 
الــواقــع قبل التفكير فــي تغييره، وقــد أدركـــت الكاتبة، 
بل وأصبحت تراهن على أن مسار الكشف عن حقيقة 
الــواقــع ينطلق مــن الــوعــي الــذاتــي والــقــدرة على قــراءة 
الواقع والتاريخ، فتكون اللحظة الفردية بمنزلة الضوء 
في عتمة جماعية. وكأن الذات بداية للحفر والاكتشاف 

والبحث«. كما تقول تغريد عبدالعال.
لذلك رأينا »عدنية شلبي مراقبة للتفاصيل هادئة 
ــوات صـــاخـــبـــة...« )6(،  ــ وبــاحــثــة ودقــيــقــة فـــي وســـط أصـ
حتى يفكر القارئ بهدوء في أبعاد الــروايــة ودلالاتها 
بعيداً عن الوعي الظرفي الزائف، فيكمل »لعبة السرد 
 
ٌ
وصناعة المعنى« متى يعي أن كسر حاجز الخوف شرط
لاسترجاع الحق المسلوب والأرض المغتصبة. »أجل لا 
سبيل للرجوع الآن، بعد أن تجاوزت الحدود جميعها، 
العسكرية والجغرافية والجسدية والنفسية والعقلية« 
)الرواية، ص 75(؛ فتحرير الذات نفسياً وعقلياً مدخل 
لتحرير المكان، أي تحرير الذات من سجن الذات خطوة 

نحو تحريرها من إسار المكان ونيْر الاحتلال. 
كما تراهن الــروايــة على الوعي بــأن الاعتقاد في أن 
ما حدث زمن النكبة لن يتكرر في الحاضر هو وهم، أو 
وسيلة للهروب من الواقع والجبن عن مواجهته، وأن 
الاعتقاد في ذريعة »بَــعْــدِي حــرابُ عيْني« أول خطوات 
التيه والــضــيــاع والمـــوت والنسيان. تقول الــســاردة في 
لــحــظــة ضــعــف: »كــــون الــفــتــاة قــتــلــت فــيــمــا ســيــكــون يــوم 
ة أن موتها يجب أن 

ّ
مولدي بعد ربع قرن لا يعني البت

يخصّني وأن يمتد إلى حياتي، بحيث يصبح من واجبي 
استنطاق روايتها« )ص 69(. ففلسطين روايتنا جميعاً، 
وحياتها جزء من تفاصيل حياتنا وتاريخها جزء من 
تاريخنا، وأرضها جزء من جسدنا الذي يسعى الاحتلال 

إلى التمدد لنهشه وهتكه.
ــة »تــفــصــيــل ثــــانــــوي« هـــي مــأســاة  ــ فـــي الـــخـــتـــام: روايــ
فلسطين عبر التفاصيل الــثــانــويــة، وقــد تشظت آلاف 
الشظايا واندست كل شظية في تفصيل. تغوص بنا 
ــواره وتــرحــل فــي تفاصيل  فــي ماضي النكبة تسبر أغـ
مشهد الحاضر تعرّي أناته وتكشف هناته مسكونة 
بــصــوت يــريــد أن يتحرر مــن إســـار الـــذات وقــيــد الــواقــع 

وحاجز الاحتلال. 
ــد أبـــدعـــت عــدنــيــة شــبــلــي بــأســلــوبــهــا المــمــيــز في  وقــ
كتابة رواية تقوم على بناء مخصوص وتشكيل فريد 
 وهادفاً أداته الفن 

ً
يحمل مشروعاً فنياً وفكرياً متكاملا

ومقصده الفكر وإطاره الفضاء الإنساني الرّحب.
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صدرت حديثاً عن »منشورات المتوسط« في إيطاليا، مجموعة قصصية 
 علينا”.

ّ
جديدة للكاتب والقاص الفلسطيني زياد خداش، بعنوان »الجراح تدل

وجاء في كلمة الناشر: يبدو أنه من الصعب التمييز بين ما يكتبه خداش 
ي، إذ إنه في الكثير من قصصه، يكون 

ّ
كسيرة شخصية، وما يكتبه كتخييل فن

اسمه، زياد، حاضراً في القصة وفي الحوار وفي الحدث. نوع من إيهام القارئ/ 
أو بالأحرى نوع من تأكيد زوال الحدود بين الواقع، وما يمكن أن يفرزه من 
هانٍ ووساوس في الزمن الفلسطيني أولًا، وفي زمن المنطقة المليء 

ُ
خيال وذ

بالألغام والمتفجرات تالياً.
 

ّ
وأكــثــر مــن ذلـــك، فـــإن ســـؤال الــواقــع والــخــيــال هــنــا، فــي »الـــجـــراح تــدل
علينا«، يبدو أنــه غير مــطــروح، أو أنــه خطأ ينبغي عــدم التفكير فيه. 
ا أن يفكر بالانتحار، أو أن يُقتل من يرسل لصاحب عمله 

ًّ
فليس أمراً شاذ

 على سبيل المجاملة الاجتماعية، فيما يحسبها الآخرون، 
ً
الجديد وردة

ويعتبرونها، نفاقاً! )قصة »وردة الواتس أب«(.
فأي صرامة في القيم تجعل الناس يمشون في المجتمع كما لو أنهم 
 أي 

ّ
يمشون على حد السيف، ويجب عليهم الحذر على طول الطريق؛ لأن

اختلال في ميزان القيم سيتبعه السقوط على حدّ السيف ذاك! النفاق 
ه واقعي إلى درجة الرعب.

ّ
يعادل الخيانة، إنه شيء خيالي، لكن

يبدأ خداش مجموعته بقصة »رجال غرباء«، وكيف أن طفلة يهودية 
في فلسطين تسأل جدتها عن أولئك الرجال الذين يقفون أمام »بيتهم« 
ويصطحبون صوراً فوتوغرافية وأطفالهم ويبكون، فتخبرها الجدّة؛ 
إنهم لصوص يحاولون سرقة سيارة جدها طوال الوقت، فتنشأ الطفلة 
على هذا: غير اليهود، وهم الفلسطينيون أصحاب الأرض، ليسوا سوى 
لصوص يحاولون سرقة »الــيــهــود«! عملية تزييف تاريخية وواقعية 
 ولم تزل مستمرة حتى 

ً
لدرجة الصفاقة وعلنية، استغرقت قرناً كاملا

يومنا هذا.
قراءة يسيرة وسلسة تتيحها قصص المجموعة التي كُتبت برشاقة 
غة خالية من أي نــزوع أو ادّعــاء بلاغي، ثمّة حدث وثمة أشخاص 

ُ
وبل

 ولا دوران حــول اللغة 
ّ

ومــكــان، يــذهــب الكاتب إليها مباشرة دون لــف
والمعنى، بلا أي فوقية يمارسها تجاه القارئ، بل بصداقة تؤهله لأن 

يكتب كما لو أنه يتحدث مع القارئ مباشرة ومن دون وساطات.
جــاءت المجموعة فــي 116 صفحة مــن القطع الــوســط، وصــدر ضمن 
سلسلة بـــراءات، التي تصدرها الـــدار وتنتصر فيها للشعر، والقصة 

القصيرة، والنصوص، احتفاء بهذه الأجناس الأدبية.

ربَه بنتا حلوة«:
ُ
من الكتاب قصة بعنوان »لم يجدوا ق

لا أحد في المخيّم يعرف غيره، أن الطريق إلى حيفا من مخيّم الجلزون في 
السبعينيات كانت ممتعة وسهلة وسريعة.

 مثل شاحنته وبشارب أسود، كان سائق الشاحنة الذي 
ً
ضخماً وطويلا

نسيتُ اسمه.
 إعدادي، 

ّ
كنتُ مع صديقي »م« في ذروة مراهقتنا وعطشنا، طالبَي صف

 وضاحكة، فتصعد 
ً
نراقبه وهو يفتح الباب لبنت حلوة، تصعد قربه فرحة

ين على قارعة الطريق.
َ
تين رخوت

ّ
أرواحنا إلى الله، تاركة إيّانا جث

 علينا أن نتخيّل أشياء لذيذة تفعلها له البنت، بينما هو يسوق 
ً
كان ثقيلا

يْه، الشاحنة التي لم تسجّل مخالفة 
َ
شاحنته الضخمة مغمضاً نصف عين

مرور واحدة طوال عشرين عاماً من عمله.
مها 

ّ
ة الغربية، تسل

ّ
الشاحنة التي أحضرت له جائزة أفضل سائق في الضف

قت فيه البنت الحلوة كثيراً، بينما أنا 
ّ
من ضابط يهودي في حفل كبير، صف

وصاحبي »م« نتصبّب عرقاً.
ا نكرهه:

ّ
كم كن

- »يا ربّ، تتدهور الشاحنة، يموت هو، بس البنت الحلوة ما تموت«.
ى عنه حلوة المخيّم«.

ّ
- »يا ربّ، تخطفه بنت من حيفا أحلى منها، وتتخل

ة المخيّم:
ّ
 أزق

ّ
مازلتُ أتذكّر صرخة أبي في وجهي وهي تهز

يت أنت؟ قال كيف الواحد بصير سائق شاحنة؟!
ّ
- ولك انجن

هذه كانت مقدّمة ضرورية لأتذكّر صديق عطشي »م« الذي مات دون جائزة 
في منتصف التسعينيات، محروقاً في شاحنته الطويلة والضخمة التي 

تدهورت في منحدرات قرية »دورا« قرب المخيّم.
ربه بنتا حلوة، وكانت حيفا بعيدة جدّاً.

ُ
لم يجدوا ق

سيرة المؤلف

ه في 
ّ
زيــاد خـــداش: كاتب فلسطيني مــن مواليد الــقــدس عــام 1964، ولكن

الأصل من قرية بيت نبالا- الرملة المهجرة، ويعيش لاجئاً في مخيم الجلزون 
في رام الله.

 أستاذا للكتابة الإبداعية في مدارس فلسطين، وصدرت له حتى الآن 
ُ

يعمل
اثنتا عشرة مجموعة قصصية.

حصل عام 2015 على جائزة الدولة التقديرية عن مجموعته القصصية 
»خطأ النادل«.

تشير إلى عملية التزييف التاريخي والوقائعي المستمرة

»الجراح تدلّ علينا« 
بين السيرة الشخصية والتخييل الفني

ملف
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أصـــــــــــــــــــدرت مـــــــؤســـــــســـــــة الــــــــــــدراســــــــــــات 
الفلسطينية ومــركــز خليل السكاكيني، 
ــرا فـــلـــســـطـــن... الـــتـــصـــويـــر  ــيــ ــامــ ــتــــاب »كــ كــ
الفوتوغرافي وتاريخ فلسطين المهمش«، 
والكتاب من تأليف رئيس قسم التاريخ 
في معهد الدوحة للدراسات العليا عصام 
نصار، وأستاذ كرسي السلطان قابوس 
بــــن ســـعـــيـــد لـــــدراســـــات الــــشــــرق الأوســـــط 
اســطــفــان شــيــحــا، والــبــاحــث فــي مؤسسة 

الدراسات الفلسطينية سليم تماري.
وقالت مؤسسة الــدراســات »إن كاميرا 
فلسطين، هــو استكشاف نــقــدي للمؤرخ 
المقدسي واصف جوهرية )1972 - 1904( 
وألبوماته السبعة للتصوير الفوتوغرافي 
بعنوان »تاريخ فلسطين المصور«. تروي 
ــور الــتــســعــمــئــة لـــجـــوهـــريـــة الــبــيــئــة  الــــصــ
الــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة الــثــريــة لفلسطين 

العثمانية وفلسطين تحت الانتداب«.
وأضــــافــــت: »نـــصـــار وشــيــحــا وتـــمـــاري 
يضعون هذا الأرشيف كنقطة الالتقاء بين 
تاريخ التصوير الفوتوغرافي في العالم 
العربي والتاريخ الاجتماعي لفلسطين. 
ط المؤلفون ضوءاً جديداً على هذه 

ّ
وقد سل

الفترة التأسيسية، عبر استكشاف ليس 
فقط للأحداث التاريخية الكبرى وتطور 
نمط الحياة البرجوازي الحضري فحسب، 
وإنما أيضاً عبر المجال الاجتماعي لرؤية 
الـــحـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــة كـــمـــا تــتــجــلــى فــي 

مجتمع القدس«.
ومــن خــال تتبّع التفاعل بــن الصور 
الفوتوغرافية، فإن المؤلفين يقدمون أدلة 
على المجال غير المنقطع للتجربة المادية 

والتاريخية والجماعية من الماضي الحي إلى الحاضر الحي.
 وبحسب قصة الكتاب التي روتها الكاتبة شروق حرب في جلسة ناقشت 
 عبر الإنترنت من رام الله في فبراير الماضي: »تناول الكتاب 

ّ
الكتاب ببث

7 ألــبــومــات خبأها المـــؤرخ المقدسي واصــف جوهرية رفقة بعض الأشياء 
الأخرى في زاوية بالبيت، ورغم أن الصهاينة لم يتركوا شيئاً إلا واستولوا 
عليه، فإنهم لم يتمكنوا من العثور على هذه الألبومات، والأغراض الأخرى، 
م إلى إحدى القنصليات الغربية، 

ّ
وبسبب وجود المنزل غرب القدس، تسل

ليتمكن لاحقاً من الحديث معهم مطالباً باسترجاع ألبوماته، الأمر الذي 
انتهى بالموافقة«.

وأردفت: »والصور الموجودة داخل الألبوم ليست من تصوير جوهرية، إنما 
اقتصر دوره على تجميعها من أناس مختلفين، وما يميزها هو الآلية التي 
رتبت فيها الصور وتسميات الأشخاص الفلسطينيين الموجودين بالصور 
وماذا قال عنهم، مضيفة أن جزءاً من الكتاب، يعطينا ثلاث وجهات مختلفة 

لــكــيــف نــحــلــل ونـــتـــعـــرف عـــلـــى شــخــصــيــة 
واصــف الملهمة، وكيف نحلل ونستخدم 

هذا الألبوم«.

تاريخ فلسطين المصوّر

ــــات  ــــدراسـ ــاحـــث فــــي مـــؤســـســـة الـ ــبـ وقــــــال الـ
الفلسطينية سليم تماري، في مداخلته التي 
جــاءت بعنوان »القمرة الفلسطينية... رحلة 
حسية حميمية في الصور الفوتوغرافية«، إن 
صاحب المذكرات حافظ عليها لفترة طويلة 
جـــداً تمتد مــن نــهــايــة الــعــهــد الــعــثــمــانــي، إلــى 

النكبة عام 1948.
وبحسب تماري، دون جوهرية فيها أحداث 
فلسطين والقدس، وعلاقته بشخصيات مهمة 
من الطبقات المقدسية كافة، في عمل مذهل 
يجمع بين المدونات والصور التي ربطها من 
خــال فهرس مفصل عــن علاقة هــذه الصور 

بالأحداث التي وصفها في مذكراته.
ويُلاحظ من غلاف الألبوم الأول، أن ما كان 
في فكر جوهرية هو جعل الألبومات تاريخاً 
لفلسطين المصور، فترة الاحتلالين العثماني 
والبريطاني، إذ بــدأ بجمع المجلد الأول عام 
1924 مـــن الـــقـــدس، وجــمــعــت الـــصـــور بسبب 
علاقة واصف المميزة مع آل الحسيني تمكّن 
من جمع صور تعكس رؤياه للحياة اليومية، 
ــتـــي اشــتــمــلــت عـــلـــى ســلــســلــة مــــن صــانــعــي  الـ
الأحذية، المحامين، القضاة، العاملين في سلك 

الشرطة، والبنائين، وغيرهم.
ائين من 

ّ
وغــاف الكتاب يحمل صــورة لبن

الــقــدس، يشيدون عمارة الدباغة عــام 1890، 
وهذه الصورة تعكس فرادة واصف جوهرية 

في إنشاء أرشيف صوري، وفقا لتماري.

مشهدية الأداء المسرحي

وتحتوي المجموعة أيضاً على صــور لأهــم الفوتوغرافيين فــي الــقــدس، بينهم  
كريكوريان، وصابونجي، وخليل رعد وغيرهم، كما اشتملت الألبومات على صور 
عة ومهداة لواصف جوهرية من قادة الفكر والسياسة في تلك الفترة، 

ّ
بورتريه موق

مثل راغب بيك النشاشيبي، روحي بيك الخالدي، وغيرهم.
وفي المجموعة أيضاً مدونات الحداثة في القدس، من أهمها قضية الخروج من 
البلدة القديمة إلى ضواحي القدس الشمالية والجنوبية، وتسجيل لأول سيارة 
دخلت إلــى القدس، والفونوغراف، كذلك إدخــال الكهرباء إلــى البلدة القديمة عام 
1915، والسينماتوغراف )أي الأفــام الصامتة في السينما(، بحسب تماري. كما 
يــرى أن مــن أهــم مــا جــاء فــي المجموعة، المشهدية وهــي علاقة الأداء المسرحي في 

كتاب للتفكير بالصور الفوتوغرافية وفلسطين ما قبل النكبة
 

»كاميرا فلسطين«.. 
التاريخ المهمّش في صوَر

قراءة
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تطوير علاقة المشاهد بالمسرح، وتناول فيها تماري 
3 أنــواع من المشهديات وهي صندوق العجب، خيال 

الظل، السينماتوغراف.
 

فلسطين ما قبل النكبة

ــا رئــيــس قــســم الــتــاريــخ فـــي مــعــهــد الــدوحــة  أمـ
للدراسات العليا، عصام نصار، وفي إطار حديثه 
عمّا يُميّز كتاب »كــامــيــرا فلسطين«، فــأشــار إلى 
أن مــثــل هـــذا الــنــوع مــن الـــدراســـات حـــول تــاريــخ 
التصوير وتطور هذه الحرفة بفلسطين، قد بدأ 

حديثاً، وتحديداً في العقدين الأخيرين.
 هذا الكتاب يُدخل القارئ إلى سياقات جديدة 
للتفكير بالصورة، حسب نصّار، مع العلم بأنه 
يغيب عن هــذه الصور تاريخ فلسطين وتاريخ 
التصوير الفوتوغرافي فيها، لــذا فهو محاولة 
للتفكير بالصور الفوتوغرافية، وأيضاً التفكير 

في فلسطين ما قبل النكبة.
ــاك عـــــــدّة مـــســـتـــويـــات عـــنـــدمـــا نـــنـــظـــر إلـــى  ــنــ هــ
الألبومات التي جمعها جوهرية، ففي التفكير 
بـــكـــل صــــــــورة عـــلـــى حــــــــدة، نـــجـــد أن لـــكـــل مــنــهــا 
مــوضــوعــا، مــثــل: فــضــاء مــعــنّ فـــي فــلــســطــن، أو 
ــلــون الـــحـــدث، ومـــن هو  أشـــخـــاص بــعــيــنــهــم يــشــكِّ
ر، ولماذا قام بالتصوير؟ بعدها ثمة انتقال  صوِّ

ُ
الم

ل إلى معرض، على عكس  للصورة، حيث التحوُّ
الــفــن التشكيلي، عـــاوة على المتلقين للصورة؛ 

ـــرون، ويـــفـــكـــرون،  ــفـــسِّ كــيــف يــتــعــامــلــون وكـــيـــف يـ
ون تجاه هذه الصور. ويحسُّ

 والــعــامــل الآخـــر هــو الألــبــوم، حيث إن هذه 
ــي ألـــبـــومـــات  ــ ــور لـــجـــوهـــريـــة وضــــعــــت فـ ــ ــــصـ الـ
ـــت بــطــريــقــة زمــنــيــة 

َ
ـــق

ِّ
ســـبـــعـــة... فـــي الـــبـــدايـــة وث

)كــرونــولــوجــيــة(، وكــأنــهــا ســـردٌ مــعــنّ صــوري 
تحكي لــنــا قــصــة فيما هــو أشــبــه بالفيلم، ثم 
ــور عــنــد جــمــعــه  ــدأ بــالــخــلــط فــيــمــا بـــن الـــصـ بــ

للألبومات اللاحقة.

الصور... دراسة الواقع الاجتماعي
 

ويــعــتــبــر الـــكـــتـــاب، وفــــق نـــصـــار، مــســاهــمــة في 
نــظــريــة »كــيــف نــفــكــر بــالــصــور، وكــيــفــيــة التفكير 
بالألبوم الفوتوغرافي، والبحث عن سردية في 
ــا هـــو مــســاهــمــة فـــي تــاريــخ  ــبــــوم، وأيـــضـ ــذا الألــ هــ
فلسطين بــا شــك«.. ويمكننا أيضاً أن نقول إنه 
ــة فـــي ديــنــامــيــكــيــات الأرشـــيـــف، وكــيــف أنــه  ــ دراسـ
ل  حتى شخص عادي، وبمفرده، يمكن له أن يشكِّ
أرشيفاً بشكل يتشابه مع الأرشيف الرسمي، حيث 
إنه اختار صوراً دون أخرى لوضعها في الألبوم، 
واختار كيف يفسرها، ووضعها في سياق بصري 
ة أمــاكــن، في  مــعــنّ، وكــتــب أوصــافــا عنها فــي عــدَّ
بــعــض مــنــهــا عــلــى الـــصـــورة، وبــعــض مــنــهــا على 
الــفــهــرس، وأخــــرى فــي دفــتــر مــاحــظــات وضعها 
لكل ألبوم، وبعض منها في مذكراته. ومن خلال 

كل هذه الأجزاء نلتقط تفاصيل مهمة عن الحياة 
والمشهد في تلك الفترة.

  
 حكاية استعادة الألبومات

من الجدير بالذكر أنه في عام 1948، وعقب احتلال 
العصابات الصهيونية للجزء الغربي من القدس، حيث 
كان يعيش جوهرية، أجبرت أسرته على الهجرة من 
منزلهم هناك، تاركين وراءهــم من بين أشياء أخــرى، 
الألبومات السبعة، التي كان واصف قد خبّأها بعناية 
خلف جدار داخل المنزل، ولحُسن الحظ، حسب ما جاء 
في الكتاب، »لم يكتشفها المحتلون، وبالتالي نجت من 
عمليات النهب المنظمة التي كانت تجري في ذلك الوقت 

من قبل القوات الصهيونية«.
وتــم اكتشاف الألــبــومــات فقط فــي أعــقــاب الاحتلال 
الإسرائيلي لبقية المدينة، فــي حــزيــران )يونيو( عام 
مـــه واصـــــف جـــوهـــريـــة لـــزوج  1967، عــبــر مـــا كــــان قـــدَّ
شقيقته، وكان من سكان شرق القدس في ذلك الوقت، 
لة حول مكان إخفائه للألبومات،  من معلومات مفصَّ
ــنـــزل كــان  ولــحُــســن حــظــه وحــــظ الــفــلــســطــيــنــيــن أن المـ
-حــيــنــذاك - مــقــراً لقنصلية أجنبية، سمحت لصهره 

باستعادة الألبومات.
 University of ــن ــتـــاب صـــــدر عــ ــكـ • يـــشـــار إلـــــى أن الـ
California Press عام 2022 باللغة الإنكليزية ضمن سلسلة 
New Directions in Palestinian Studies. واعتمد الكتاب 

على أرشيف صور مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

قراءة

شهد المؤرخ واصف جوهرية هبوط أول طائرة على أرض فلسطين سنة 1915
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مهنّد يعقوب *

عندما تسمع كلمة جوف 
عن قصدٍ أو مصادفة 

ذلك سيشعرك بالقليل من الريبة 
اس غالباً يضعون الأشياء النادرة أو السرّيّة 

ّ
فالن

في القعر، 
ربما يقصدون الجزء غير المكشوف من نسيجهم الآدمي، حيث تتورّم فوقه الظلال. 

 خلف دارنا يتجمّع فيها الماء 
ً
 عميقة

ً
في العام 1992 حفرت بركة

لكي أجرّب في الأوقات الداكنة، 
النظر إلى نفسي 

كانت العائلة وقتها في الريف، لزيارة بيت الجد 
وكان أكبر الأبناء أبي 

إنسان قادر على أحداث المزيد من التصدّع في شاشة قلبك الطفولي 
إذ لا يوجد مهمّا طال الزمن أبٌ جيد. 
 يحذف أجزاء الصورة 

ً
 الماء عادة

ّ
لكن

ويجعلها تتحرّك، 
ه مادة ملتوية وحقيقية تشبه الحشيش. 

ّ
إن

كانت المرّة الأولى التي أختبر فيها 
الذهاب إلى القاع. 

 

الطعم المالح 
 

ها معجزة حقاً، 
ّ
إن

حياتنا هذه 
وقد رُميت فوقها الكثير من الميتافيزيقيا 

لكن مع الوقت، 
سيتغير الإنسان داخل الغرف الثقيلة للحواس 

حيث يبقى وجوده محيّراً. 
يوماً ما 

لة 
ّ
سأخرج من هذا المصح التأملي، وفي ذرّات جسدي المتحل

آثار دمكِ، 
عم المالح.

ّ
ذي الط

* شاعر عراقي

مي الشرّاد *

وكان اليوم الثالث 
ة الدفق والحُمى 

ّ
خ

َ
وز

أيبلغ الحليب المحتقن مقام الشفاعة؟
ي نذرت صمتاً

ّ
إن

وأشرت إليه..
 فأنكرني

وَيَا ليتني كنت نسياً
لم لم تنبئيني يا مريم

 أن الحقيقة كانت على بُعد لحظة من حلم
 الجذع كان على الضفة الأخرى على بعد عُمْر من الخيبات

ّ
وأن

وكنت وهنآٓ
تفضحني جذوة التجربة / الحديث المحموم/ 

الكلمات المحتقنة
ويثقلني الحليب

يا أخت هارون
رقة قميصه؟

ُ
بأي الأسماء أعيذ قدَري من ز

أي الحجب يحول بين تقواي والزر الجامح سهوآٓ؟!
 نذري متوسلة وعده

ً
أشرت إليه، مصدقة

دُنك صوتاً... 
َّ
هب لي من ل
درك عجزي

َ
أ

ي... 
ّ
قل لهم إنك.. وإن

ا
َ
وإنا قد أوتينا ما يليق بِن

تغمرني بغتة إغفاءة وادع تستبيح سكينتي
ا أنا... ليكن لي كقولك«

َ
أرتل »هو ذ

بل كصمتك.. كذهولي
كَ«

ُ
... إِرَادَت

ْ
كُن

َ
»لِت

 عابر كلمة / نظرة أو حجر
ّ

ولكل
وَيَا ليتني علمتُ قبل هذا...

أهدهد فيه ابتهالاتي وإثمي
فر

َ
ناغيه ليبرد اضطراب الحليب المنبجس على خ

ُ
أ

وآيتي ارتباكي،
 قومي بلا خطايا

ّ
كأن

ولاتَ حين كلام
فسلامٌ عليه يوم وُلد

ويوم قمطته بصبري ومذوده رجائي
وسلام عليّ... 

يوم أيقنت أن الصمتَ عاقبة المؤمنات
* شاعرة وقاصة كويتية

العاقبة الذهاب إلى القاع 
شعر

لوحة التشكيلي العراقي محمد سوادي

لوحة بريشة الشاعرة
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 ماذا صنعتِ؟

رفيق الرضي*

 فـــي جـــسَـــدي؟
َّ

مـــــاذا صــنــعــتِ بــقــلــبٍ حــــل

ــا تـــعِـــدِ ــ ــبِّ مـ ــ ــحُــ ــ ــي الــ ــ ــهُ فـ ــ ـ
َّ
ــظ ــ ولــــــم يــــكُــــن حـ

ً
ــامِ مُــنــشــغــا ــالأوهــــ ــن كـــــان بــــ أشـــغـــلـــتِ مــ

ــم تـــجـــدِ ــ ــــي الـــــحُـــــبِّ لـ ـــــــــذي فـ
َّ
ولــــــم يُـــــــاق ال

ــا أبــــــداً؟ ــ ــرَهــ ــ ــا دهــ ــ وكــــيــــف تـــصـــفـــو لـــنـــا يـ

 يـــدي؟
َ

ــــوق وكــيــف والــقــيــدُ فـــي ســاقــي وفـ

ــــي ــــ ــ ــنـ ــ ــــؤرّقـ  يـ
ٌ

ــا كــــــــــان لا خــــــــــــوف ــ ــمـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ وكـ

ــــــــــذي ألــــــقــــــاهُ بــــعــــد غــــدِ
َّ
ــنـــي ال ــعـ ولــــيــــس يـ

ــحــرقــنــي
ُ
ــمــــسُ تـــلـــمـــسُ خـــديـــهـــا فــت ــ

َّ
والــــش

ــا ألــــقــــاهُ فــــي كــمــدي ــسُ تـــرثـــى لمــ ــمــ ــ
َّ

والــــش

ــواتِ ضِحكتها ــ ـــورُ وضــــاحُ فــي أصـ
ُّ
والـــن

ــارُ مـــن بــعــدهــا تـــجـــتـــاحُ فـــي كــبــدي ــ ـ
َّ
ــن ــ والـ

ــتــــهــــا؟ ــ
َّ
ــســــت رِق ــــل لامــ ــــــورُ هـ

ُّ
ــا الــــــن ــهــ ــا أيــ ــ يـ

ـــدي؟
َ
ــطــــي عـــلـــى جـــل عــ

ُ
ــا أ ــالـــك مــ ــنـ وهـــــل هُـ

ــبِّ صـــاحـــبـــهُ؟ ــ ــحُـ ــ ــدُ بـــعـــد الـ وكــــيــــف يـــســـعـ

يـــحِ بــالــوتــدِ  بـــي كـــالـــرِّ
ُ

والــــحــــبُّ يـــعـــصِـــف

ــم يـــهـــوَ ــ ـــــــــذي لـــــــــولاكِ لـ
َّ
ــــــي ال ــنـ ــيــــس يُـــغـ ولــ

 ومــــــــا لــــــي بــــكُــــثـــــــــرِ المـــــــــــالِ والــــــولــــــدِ
ٌ

مـــــــــال

ــرِ يــــا مــــــولاي تــنــصــحُــنــي ــبـ ـ ــالـــصَّ عـــــام بـ

بـــدِ
َّ
ــاب مــــن أهـــــــــواهُ كـــالـــز ــ  إن غــ

ُ
ــــون ــكــ ــ والــ

ــهُ؟ ــمـ ــهـ ــفـ ــت تـ ــســ ــا لــ ــ ـ
ّ
ــط ــ ــبُ خـ ــتــ ــكــ ــــف تــ ــيـ ــ وكـ

ــــــــدِ؟
َ
ــن رغ ــ ــواك عـ ــ ــهـ ــ ــدُ مَــــــن يـ ــعــ ــبــ ــ

ُ
ــيــــف ت وكــ

ــهُ ــفــ ــعِــ ــســ ــ  مَـــــــــن لا طِـــــــــــبّ يُ
ُ
ــرأ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــف يـ ــيــ ــ وكــ

ــراء كــــالــــبَــــرَدِ؟ ــمــ ــحــ ويــــســــكــــبُ الــــدمــــعــــة الــ

* شاعر وكاتب يمني

شهد الساكت*

نــــــســــــري ولا نــــــــــــدري إلــــــــــى أيــــــــــن الــــــسّــــــرى
ـــــرُ مـــــرغـــــمًـــــا كـــــــي أكـــــــبَـــــــرَا 

َ
والـــــحـــــلـــــم يـــــصـــــغ

ــــــــــهُ
ّ
 الــــــــــكــــــــــادحــــــــــن فــــــــــإن

َّ
الـــــــــصـــــــــبـــــــــحُ عـــــــــــــــق

 لا يـــــــرى! 
ْ
ــسُ فـــــــي عـــــيـــــنـــــيـــــهِ، لــــــكــــــن ــ ــمــ ــ ــشــ ــ الــ
 الـــــدّجـــــى

ْ
 عـــــلـــــيَّ الــــلــــيــــل وافــــــــتــــــــرش

ْ
أســـــــــــدل

واتــــــــــــــــــرك عــــــــيــــــــون الأمــــــــنــــــــيــــــــات لــــتــــســــهــــرا
وادعُ الـــــــقـــــــوافـــــــيَ كـــــــي تـــــــذيـــــــبَ بـــقـــيّـــتـــي

ــرا  ــ ـ ــجَّ ــ ــحـ ــ  تـ
َّ
ــي الـــــــــــــذي قــــــــد فـــــــاتـــــــهُـــــــن ــ ــــضـ ــعـ ــ بـ

مَـــــــن أنــــــــــتِ؟ يـــســـألـــنـــي الــــــظــــــامُ وأكــــتــــفــــي..
أن ألمـــــــــــــسَ الأحــــــــــجــــــــــارَ كــــــــي تــــــتــــــفــــــجّــــــرا..! 

ــا..  ــ ــمــ ــ ــى يـــــــــــــدايَ، وإنــ ــ ــــوسـ ــا مـ ــتْ عــــصــ ــ ــسَـ ــ ــيـ ــ لـ
ــــي كـــــلـــــمـــــا أقــــــــســــــــو ضــــــرا  ــنـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ غــــــــضــــــــبٌ بـ

 حـــقـــيـــقـــتـــي
ُ

 الـــــــــســـــــــؤال
ُ

ــل ــ ــتـ ــ ــــسـ مـــــــن أنـــــــــــــتِ؟ يـ
ــوّرا  ــ ــتـــــصـ ــ ــكَ أن تـ ــيــ ــفــ ــكــ ــن أنـــــــــــــا؟! يــ ــ ــ أنـــــــــــــا.. مـ

ــتَ الـــشِـــعـــر فــــي صـــمـــتـــي لمــا ــتـــمـــسـ لــــو مــــا الـ
ــرى ــ ــــ ــ ــكـ ــ ــــ ــ  الـ

ّ
ـــــــــــــــــــــا لـــــتـــــبـــــتـــــز

ً
اجـــــتـــــحـــــتـــــنـــــي أرق

ــدَّ الـــــــبـــــــدرُ نــــــــــورَ ســــريــــرتــــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لــــــو مــــــا اسـ
مـــــــــا كــــــــــــان لـــــــــي قــــــــلــــــــبٌ بــــــلــــــيــــــلِـــــــــــــكَ أنــــــــــــورا

لـــــــــو لـــــــــم تــــــكــــــن خـــــــــــــــــــدّايَ زهـــــــــــــــــرًا مـــــــــا غــــــدا
دمـــــعـــــي نــــــــــدى، ومِــــــــــــــــدادَ جـــــرحـــــي أحــــمــــرا 

ــبــــابِــــهِ؟   عــ
َ
ــــــط

ْ
ــرِ؟ سُــــــخ ــ ــــحـ ــبـ ــ  الـ

َ
أرأيـــــــــــتَ حــــــــزن

هــــــــــو كـــــــــــــذا دمــــــــــــــــعُ الــــــــشــــــــقــــــــيّ إذا جـــــــرى 
فـــــســـــئـــــمـــــتُ مـــــــــن غـــــــرقـــــــي بـــــــــأيـــــــــةِ قـــــــطـــــــرةٍ! 

ــتُ مــــــن نـــــظـــــري إلــــــــى مــــــا لا يُــــــــرى!  ــ ــسـ ــ ــئـ ــ ويـ
ــهِ ــ ــ ــي نـــحـــيـــا بِ ــ ــــا الــــصــــبــــرَ كــ ـــ ــ

َ
ــن ــــبــــعــ ـــ ــ

َّ
ــن ات نــــحــ

ـــــــرا!  ــا عـــــلـــــيـــــه تـــــــصَـــــــبُّ ــ ــنـ ــ ـ
ُ
ــل ــ ــتـ ــ ــقـ ــ والــــــــصــــــــبــــــــرُ يـ

 قـــــــــــــــــارون الــــــعــــــظــــــيــــــمِ بـــــمـــــغـــــريٍ
ُ
مـــــــــا كـــــــنـــــــز

را  فــــــــي الــــــتــــــيــــــهِ مــــــفــــــزوعــــــا ظـــــمـــــا وتــــــــضــــــــوَّ
ٌ
 أمّـــــــــــة

ُ
ــث ــ ــهــ ــ ــلــ ــ ــو الــــــــــضــــــــــوءِ تــ ــ ــحــ ــ وهــــــــنــــــــاك نــ

ــمُ الــــــــــــورى!  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ  تـ
ُ
وإذا بـــــهـــــا الـــــــنـــــــيـــــــران

لــــــيــــــســــــوا بــــــــإبــــــــراهــــــــيــــــــمَ، بـــــــــل أحـــــــــــفـــــــــــادهِ.. 
ـــــرا  لــــــــن تــــــــجــــــــيءَ مُـــــبـــــكِّ

َ
ــــــــوا الــــــقــــــيــــــامــــــة

ّ
ظــــــــن

 الـــــــــــــغـــــــــــــاوون لــــــــســــــــتُ بـــــــآبـــــــهٍ
ُ

يـــــــتـــــــســـــــابـــــــق
را  لا يــــــعــــــنــــــي بـــــــــــــــأن نــــــــتــــــــصــــــــدَّ

ُ
الـــــــــــــفـــــــــــــوز

أنـــــــــــا كـــــــــالـــــــــوقـــــــــوفِ، فــــــــا أمــــــــــــــام ولا ورا 
را

ُّ
تــــــــجــــــــذ الـــــــســـــــكـــــــون  وقــــــــــــع  فـــــــــي  أزدادُ 

حــــلــــمــــي الــــــــــــذي ســـــــــرقـــــــــوهُ لـــــيـــــس بــــعــــائــــدٍ 
ألـــــــســـــــارقـــــــيـــــــهِ الــــــحــــــلــــــمُ يـــــــغـــــــدو أجــــــــــــــــدرا؟!

ــم  ــهــ ــيــ هــــــــو فــــــــي يـــــديـــــهـــــم غــــــــائــــــــبٌ عــــــــن وعــ
يـــــــكـــــــفـــــــيـــــــهِ مــــــــمــــــــا فــــــــــيــــــــــهِ أن يــــــتــــــعــــــكّــــــرا 

ــقٍ ــ ــاســ ــ كــــــــصــــــــاةِ رجْــــــــــــــــسٍ فــــــــي إمـــــــــامـــــــــةِ فــ
ــــــــرا ــــــــ ـ ولـــــــــغـــــــــيـــــــــرِ قِـــــــبـــــــلـــــــتِـــــــنـــــــا أقــــــــــــــــــــــامَ وكــــــــبَّ

أنــــــــا لـــــســـــتُ ألمــــــــس مَــــــــن أكــــــــــــون! هــــويــــتــــي..
ــرا  ــهــ ــظــ كـــــــــــالـــــــــــروحِ تـــــــأبـــــــى لــــــــلــــــــرؤى أن تــ

 الـــــــســـــــنـــــــنِ مُـــــــســـــــافـــــــرًا 
َ
اجـــــــــتـــــــــرُّ خِـــــــــــــــــــــذلان

ـــــــــــرى؟!
ُ
ــا ت ــ ــ  يـ

ُ
.. وهـــــــــل ســـــأبـــــلـــــغ ــــي إلـــــــــــــــيَّ ــ

ّ
ــن ــ مــ

ُ
لا أنـــــتـــــمـــــي لـــــلـــــحـــــيّـــــزِ المــــــــــــوجــــــــــــودِ، ثـــــمّـــــة

حـــــــــــــيّـــــــــــــزٍ خـــــــــلـــــــــف الـــــــــــــــــوجـــــــــــــــــودِ لأعـــــــــــبُـــــــــــرا
ــــــــابُ هـــــــــذي الــــــــــــــروح أشـــــــهـــــــرَ فــــــأسَــــــهُ

ّ
حــــــــط

ـــــــرا أتـــــــكـــــــسَّ أن  بـــــــــالـــــــــنـــــــــارِ  لــــــــــي   
َ
آن قــــــــــد 

ً
ــة ــ ــايـ ــ ــكـ ــ ــا وتـــــــوقـــــــدنـــــــي الـــــــــــجـــــــــــراحُ نـ ــ ــ ــبً ــ ــطــ ــ حــ

 تــــجــــمــــهــــرا 
ّ
 ريــــــــاحِــــــــهــــــــن

ُ
ــــف ــيــ ــ ــفــ ــ حـــــــولـــــــي حــ

ـــــــــــــــــــــا لآخـــــــــــــــــــــــــــــر حـــــــــــــبّـــــــــــــةٍ..
ً
هــــــــــــي ألم لــــــــــــتــــــــــــأوُّ

بــــــــــــرمــــــــــــادي المــــــــنــــــــثــــــــور فـــــــــــجـــــــــــرًا لـــــلـــــثـــــرى
قــــــــد لا أمــــــــــــــــوتُ الــــــــيــــــــوم قــــــــد أحـــــــيـــــــا غــــــــدًا

قـــــــــد أرتـــــــــضـــــــــي بـــــــــــالمـــــــــــوتِ عُـــــــــــمـــــــــــرًا آخـــــــــرا
ــا فـــــي عـــــيـــــونِ الأبــــــريــــــاءِ ــ

ً
ــت ــمــ  صــ

ُ
ســــأعــــيــــش

 جُــــــــــــــــــرحٍ مـــــــــا بَـــــــــرى 
ِّ

 فـــــــــي كــــــــــــل
ً
ووحـــــــــــشـــــــــــة

 
ً
ــة ــ ــوجـ ــ ــرُ فـــــــي نـــــــــوح الـــــحـــــمـــــامـــــةِ مـ ــ ــيــ ــ ــأطــ ــ ســ

ــرا ــ ــ ــكُّ ــ ــنــ ــ ــا المــــــــمــــــــلــــــــوء فـــــــــــــيَّ تــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــوتـ ــ ــ مــــــــــن صـ
ــــمــــا 

ّ
ــل ــدةِ كــ ــ ــيــ ــ ــــصــ ــقــ ــ ــ وأغــــــــــــــصُّ فـــــــي وجــــــــــــعِ ال

ــــرا
َّ
صــــــوتــــــي بــــحــــشــــرجــــة الــــــــحــــــــروف تــــعــــث

* شاعرة كويتية

غربةُ روح
شعر

لوحة التشكيلية الأردنية بسمة النمري لوحة التشكيلي اليمني مظهر نزار
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محمد عبدالشــافي القوصـــي*

ــراء قبل انــتــهــاء الشهر  على الــرغــم مــن حــرصــهِ على تفسير ســـورة الإســ
ص درس ذلك اليوم عن “زكـاة الفطــر”!  يُخصِّ

ْ
الفضيل، فإه رأى مِن الحكمةِ أن

أثناء شرحهِ لأحكامها، وشروطها، ونِصَابها، ومصارفها، ووقتها، اعترض 
عيراً!

َ
: لا بدَّ من إخراج الزكاة تمراً أوْ ش

ً
دين، قائلا تشدِّ

ُ
ان الم أحد الشبَّ

 رأياً 
ُ

 يا بُنيّ، نحن لا نفرِض
ً
 عريضة، وقال: مهلا

ً
 ابتسامة

ُ
م الشيخ فتبسَّ

 نأخذ بالقاعدة الفقهية التي تقول: 
ْ

بُ لأيّ مذهب، بل على أحد، ولا نتعصَّ
“حيثما كانت المصلحة فثمَّ شرعُ الله”، فالفقير في حاجةٍ إلى نقودٍ يشتري 

بها طعاماً أو ثياباً لأبنائه، وليس شعيراً يعلفهم به! 
: ولو أخذ الناس بالرأي الذي تقول به؛ وانطلقوا 

ً
واستطرد الشيخ قائلا

 بعينها؛ سيحدث احتكار شديد لها، ومن ثمَّ 
ً
في وقتٍ واحدٍ يشترون سلعة

يصبح صاع الشعير بمئات الدولارات! 
 ثمَّ من أين نأتي بالشعير في هذا العصر الذي صرنا فيه نستورد الشعير 
والقمح والتبن والبصل والثوم من الصين وكوريا والهند؟ وكيف يتصرف 
وضع أمام بابه؟ أيتحول إلى تاجر 

ُ
ذلك الفقير في أطنان الحبوب التي ست
حبوب.. ومن ثمّ نذهب لنشتريها منه؟! 

 بالضحك دون توقف... وهم ينظرون إلى صاحبهم 
َ
 فضجَّ الحاضرون

من طرفٍ خفيّ!
صِيبَ بالحرج، ثمّ انصرف مسرعاً! 

ُ
سَ الشابُ رأسه، وأ فنكَّ

 عليه الشيخ، ونادى عليه مراراً، فلمْ يستجب... فقال الناس: دعه - 
َ

 فأشفق
يا مولانا - فإنه سيعود حتماً إلى سماع دروسك ومواعظكَ البليغة!

* * *
بعدما فــرغ الشيخ من درســه؛ انطلق لمشاركة جيرانه في إعــداد الموائد 
خرِج زكاة الفطر؟ فقال 

ُ
الرمضانية، وأثناء الطريق؛ سأله أبناؤه: متى سن

ا.. فابتهج 
َّ
ة الذين انقطعتْ أخبارهم عن

َّ
ــز

َ
لهم: سنذهب بها إلى أخوالِكم في غ

الأطفال بهذه الفكرة!

 وبالفعل؛ في آخــر يــومٍ من رمــضــان، توجهوا إلــى غــزة للاحتفال 
بالعيد هناك مــع أبــنــاء أخــوالــهــم، وســـارع الأطــفــال إلــى شــراء اللعب، 
ارات، والساعات، وبعض الأدوات المدرسية 

ّ
والثياب، والحلوى، والنظ

ة 
َّ
للعام الجديد، حتى أرهقهم حملها في الصعود والنزول، بسبب مشق

الصيام، وحرارة الجو، ووعثاء السفر.
وقد بلغ بهم الإعياء مبلغه، وبلغتْ المعاناة ذروتها؛ عندما وصلوا 
إلى معبر رفـح فلمْ يُسمَح لهم بالدخول، بسبب الحرب المستعرة هناك!
ــوا عالقين على المــعــابــر، لا يــجــدون مــا يأكلونه عند السحور 

ُّ
فــظــل

 والدهم يتضرع 
َ

فِق
َ
والإفطار، ولا يجدون مكاناً للنوم، ولا للصلاة... وط

س أزمتهم، ويكشف كربتهم، 
ِّ
بالدعاء، ويجأر إلى الله بالشكوى كيْ يُنف

فكان يقول: 
يا مَن أجبتَ دعاء نوح فانتصر           وارحم عباداً كلهم ذا النون!

وقد كان هذا الدعاء على موعدٍ مع القدر، فإذا بسائق سيارة إسعاف 
 لحالهم، ويأخذهم معه.

ُّ
يَرق

 لكن مع ضراوة القصف، وتساقط القنابل العنقوديّة؛ توقف السائق 
 
ْ
عند خان يونس، معتذراً لهم عن عدم مواصلة السير، فاضطروا أن

 
َ
يُكمِلوا مسيرتهم مشياً على الأقدام، وسط ظلامٍ دامس، وهم يسيرون
فــوق أشــاء المــوتــى، حتى تبخرتْ مشاعر البهجة بالعيد الــذي كان 
ون له العدة، ويحسبون له الساعات والدقائق!  الأطفال ينتظرونه، ويُعدُّ
وبعد أوقاتٍ عصيبة من السير فوق أنقاض المنازل المنهارة، والمدارس 
مة، وصلوا إلى بيت العائلة المميّز بارتفاعه عن سائر المنازل،  المتهدِّ
وكثرة أشجار الزيتون المحيطة به. وهنالكَ أصابهم انهيار عصبيٌّ 
مفاجئ، وراحوا في نوبة إغمـاءٍ طويلة؛ فقد رأوا المنزل الشاهق البنيان 
تحوّل إلى كومة من الطوب والتراب، ثمَّ وجدوا خشبة الباب العتيقة، 

مكتوب عليها: 
ــة!

َّ
 نعتذِر عن عدم استقبال الضيوف... لأننا ذهبنا جميعاً إلى الجَن

* قاص مصري

اعتـذار
سرد

لوحة التشكيلي الفلسطيني سليمان منصور
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ثقبٌ أبيض

شيخة حليوي*

منذ انتقلتُ للعيش في هذا البيت وأنا أرتعدُ من فكرة أن يستسلم صاحبه 
ذات صباح لإلحاح زوجته المتواصل ويسدّ ذاك الثقب، لن يصمدَ كثيراً، وهي 

 من أهمّ وظائف الرجل في المنزل سدّ الثقوب.
ّ
ما تنفكّ تذكّرهُ أن

أرتعد من حائط لا ثقب فيه، من عالم بجدران ملساء متساوية.
 سوداء ضخمة أمضي نهاري 

ً
 صباح أتفحّص أشيائي الجامدة؛ كنبة

ّ
كل

ربك سنواتي، وثقباً عميقاً 
ُ
أعــارك تجويفها، مــرآة مستديرة على يميني ت

 شظايا حياة قديمة وأخرى مستمرّة على 
ً
في الحائط، أسرق منها مجتمعة

شكل ومضات.
ذي أنامُ عليه أنا 

ّ
ه كان لي بيتٌ صغير، وبمواجهة السريرال

ّ
أتذكّر جيّدا أن

هُ جاء نتيجة محاولات 
ّ
وطفلتي في غرفة النوم كان ثقبٌ واسع. أتذكّر أيضا أن

لتعليق صورة كبيرة تجمعني أنا وهي، وكان المسمار يسقط وتسقط معه 
الصورة. أكثر من مــرّة تكسّر زجــاج الإطــار، وأكثر من مــرّة استبدلتهُ بآخر، 
ثمّ انتهيتُ إلى تثبيت الصّورة بحاملٍ خشبيّ على منضدة بجانب السّرير.

ي( ليرمّم جدران البيت ويُجدّد طلاءها، وكنتُ 
ّ
استعنتُ بأخي )غاب اسمهُ عن

أنبّههُ ألّا يقرب ذاك الثقب ويتركهُ على حالهِ، يضحكُ ويردّ:
- الناسُ جميعهم يسدّون الثقوب وأنتِ تحرسينها كآخر نفقٍ للنجاة.

 نجاة وحيد وآخــر 
ُ

ى قالها أخــي، هــي نفق
ّ
 كذلك حت

ً
ــهــا فعلا

ّ
لــم أعــرف أن

ما أطبقت الدنيا عليّ وخشيتُ أن تبتلعني الأرض 
ّ
مسارب للهروب. صرتُ كل

 يحميني 
َ
 لجوء إليه كان

ّ
ة وسهولة، كل

ّ
ل إليهِ بخف

ّ
أسحبُ طفلتي النائمة وأتسل

وإياها من حربٍ وشيكة ويدٍ ثقيلة عمياء. نخرجُ منه وقد هدأ الكون.
 
ُ
ه مستشفى، كنتُ بين صحوٍ وآخر أبحث

ّ
في مكانٍ آخر عشتُ فيه، أظن

عن نفق نجاة على شكل ثقبٍ في الحائط، إلى أن وجدتهُ في ممرّ طويل 
 

ُ
 بين غرف المرضى. حينما اختفى ذات يوم وراء لافتة كبيرة تحمل

ُ
يصل

ل فــي شــؤون 
ّ

تعليماتٍ لـــزوّار المستشفى )مــن بينها تحذيرٌ بعدم التدخ
المرضى(، استعنتُ بثقبٍ آخر في رأسي. كان موجوداً دائماً وكنتُ أتجاهلهُ 

فني غياباً تامّاً عن الوجود، يصيرُ رحلة مُرعبة 
ّ
ل إليه يكل

ّ
بهُ، فالتسل

ّ
وأتجن

في ممرّات ضيّقة وغابات مُظلمة وأيادٍ سوداء تسحبني نحو الهاوية. لم 
 

ُّ
ي، لا أنجحُ أبدا في استعادته، يظل

ّ
ا من  وقد انتزع جزء

ّ
أكن أخرجُ منهُ إل

ن.
ّ
هناك، يموتُ ويتعف

 بآخر 
ُ

منذ وصلتُ إلى هذا البيت، قبل عامٍ أو عاميْ أو أكثر، وأنا أعيش
 هناكَ 

ّ
ي، ولن أغامر بهِ قبل أن أعود لطفلتي. أرتعدُ من فكرة أن تظل

ّ
جزء من

وحيدة، أن يموتَ الجزء الذي يحملني إليها.
الثقب والجزء أرجو أن يصمدا.

لحُّ صاحبة المنزل على زوجها 
ُ
لماذا يخشى الناس ثقوب الحائط؟ لماذا ت

 طفلتي تنتظرني داخله، فردّت ببرود، من 
ّ
أن يسدّه؟ قلتُ لها هذا الصّباح أن

دون أن تبعد نظرها عن شاشة التلفزيون: داخلهُ؟ أرجو أن تخرجَ منهُ قريباً، 
ات الاعتناء بكِ منذ ثلاثة أشهر.

ّ
فهي لم تدفع لي مستحق

ني منحتها 
ّ
لا تذكر اسمها أبداً ولا تقول سوى هي أو ابنتكِ، وأنا أتذكّر أن

 فيه موسيقا وشجن.
ً
اسماً جميلا

لم تخرج مرّة وحدها من هناك، فأنا أحملها وهي نائمة وأخرج بها وهي 
نائمة أيضاً، لن تعرف طريقا للعودة. عليّ أن ألحق بها هناك قبل أن تصحو 
وتربكها الوحدة، ففي صباح ما سيخضع الزوج لاختبار الأدوار الرجوليّة 

في البيت، وسيسد الثقب، وستكون فرصتي الأخيرة، الوحيدة.
ة وذاكرة قديمة، وتجاوزتُ العجوز 

ّ
ي استجمعت عظامي الهش

ّ
بآخر جزء من

ت 
ّ
صت من الكنبة السّوداء التي ظل

ّ
التي ترصدني من المرآة ساعات طويلة، تخل

ة كنتُ داخل الثقب الأبيض.
ّ
رتي، وبخف

ّ
خذة شكل مؤخ

ّ
مت

بة: اسمي، عمري، 
ّ
غمرني الضوء وعادت التفاصيل القديمة واضحة ومرت
تي صارت أمّا، ما اسمها؟

ّ
حزني، فرحي، خوفي، طفلتي ال

سأظفر به حالًا، سأناديها به. هل أكون قد نسيتهُ في هروب قديم؟
مسمارٌ أسود عملاق كان يلاحقني سادّا الثقب وطريق العودة.

* قاصّة وشاعرة فلسطينية

سرد

لوحة التشكيلية الفلسطينية لطيفة يوسف
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محمود الرحبي*

ع الخبر عبر واحد من الجروبات العديدة 
ّ
توز

ــة المـــرحـــوم ســعــيــد بـــن عــبــدالــلــه  ــ فـــي هــاتــفــي »زوجـ
توفيت الــيــوم. إنــا لله وإنــا إليه راجــعــون«. أتذكر 
جــيــدا عــبــدالــلــه بــن ســعــيــد بــن عــبــدالــلــه حــن كــان 
يأتي إلى بيتنا ويمكث يومين هو ووالــداه وثلة 
من جيرانه الأقارب. كان صبيا وهو يقود سيارة 
»البيكاب« الحمراء، يضع والديه اللذين يتشابهان 
في المقصورة الأمامية، وفي الخلف يتزاحم - في 
صفيحتين متقابلتين -  نساء وأطــفــال جــاء بهم 
ــر لــــزيــــارة جــدتــي.  مـــن قـــريـــة »وكــــــــان«،  مــقــابــل أجــ
يمكثون معنا يــومــن، وقــد جلبوا لنا ثــمــار تلك 
القرية التي بسبب ارتفاعها وانخفاض حرارتها 
شتاء واعتداله صيفا تجود بثمار لا يمكننا أن 
نتذوقها بسهولة، مثل العنب والمشمس والبوت.  
وفي اليوم الثالث يعودون أدراجهم. أتذكر والدة 
عبدالله بن سعيد وإن كنت نسيت اسمها، تعبق 
هيئتنا بالعطر المحلي وخاصة ماء الورد المركز 
الذي تذكرني رائحته كذلك بجدتي، ووجهها المزين 
بطبقة من معجون الورس، وعينيها العائمتين في 
الكحل، امرأة صلبة صامتة، كنت أتذكرها أكثر من 
تذكري لوالده سعيد بن عبدالله الذي توفي قبلها 

دون أن أتفطن.
قرية »وكان« التي يقال بأن الشمس لا تزورها 
سوى ثلاث ساعات في اليوم، كما تذكر مرة واحدة 
فـــي الـــعـــام، فـــي شــهــر رمـــضـــان حـــن يــــروج بأنها 
المكان الأقصر صوما، وهــو ما ينفيه ساكنوها. 
لــم أسمع بــوفــاة والـــده، ربما وصلني الخبر بين 
زحــمــة أخــبــار الــوفــيــات فــي زمــن جائحة كــورونــا، 
حين كان كل شيء يتم بسرعة ونحن في أماكننا 
جــالــســن: المـــوت والــدفــن والـــعـــزاء. عند وصولنا، 
تــركــتُ أمــي فــي بيت عبدالله، وذهــبــت باحثا عن 
المسجد الذي تقام فيه المناسبة. أتكاسل وأتردد 
كثيرا فــي حــضــور مجالس الــعــزاء، وذلـــك بسبب 
النفاق الواضح الذي صار يتخللها، حين يتفاوت 
الناس بين حرارة الترحيب والإهمال، وذلك حسب 
مكانة كل شخص ومدى قربه من المناصب العليا 
للدولة. ولكن الــعــزاءات في القرى النائية تتلفع 
بالبساطة والتلقائية بخلاف تلك التي تقام في 
المجالس الملحقة بالمساجد الكبرى بالعاصمة. أنا 
موظف بسيط ولم أغير سيارتي منذ خمسة عشر 
عاما، وقــد اشتريتها من أخــي الــذي قادها ثلاث 
سنوات فقط، قبل أن يرتقي إلى مدير عام في وزارة 
الزراعة، فباع سيارته  الهايونداي  فورا واقتنى 
سيارة  تاهو  تناسب مكانته الجديدة، كنت حين 
أرافــقــه فــي مناسبات الــعــزاء، أجــلــس بجانبه في 
صف الصدارة وذلك بسبب منصبه.  وفي ذهابي 
وحــيــدا لــن يلتفت إلــيَّ أحــد، فأستريح مــن تكلف 
المجاملات الذي أمقته بسبب رائحة  النفاق التي 

تفوح من غطاء المجلس.
التقيت بعبدالله وعزيته، فتذكرني رأسا رغم 

أننا لم نلتق منذ سنوات، عمرت أمه إلى أن وصلت 
إلى سبعة وتسعين عاما وهو نفس العمر الذي 
مات فيه أبــوه كما قال لي، أخبرته بأني أكثر ما 
أتذكره فيهما أنهما متشابهان. قال لي بأنه كان  
يضعهما إلى جانبه حين كان يأتي لزيارة جدتي 
التي تكون خالة أبيه وأمه معا! هنا أدركت مصدر 
الــتــشــابــه الــجــمــيــل بينهما. لــم يــعــد الآن عبدالله 
يــقــود ســيــارة البيكاب الــحــمــراء، بــل أصــبــح حاله 
ميسورا ولديه سيارتا »نيسان بــتــرول« وبيوت 
عصرية واسعة في قلب قريته. لقد تغير حاله حين 
ساهم في إيجاد حلول لــوزارة التربية بتوصيل 
أطفال المدارس من بيوتهم في القرى البعيدة إلى 
مدارسهم في الأراضي المنبسطة، استطاع بمرور 
السنين، أن يحتكر خريطة حافلات الاماكن المعقدة، 
ا من أرباحه في ترضيات نهارية  مع إنفاقه جزء

وهدايا ليلية.
كانت البداية مع البيكاب الحمراء، التي تحولت 
الآن إلى تحفة مغطاة. وقد وعدني بزيارتها حين 
تنتهي فقرات العزاء بعد صلاة العصر . انعطفت 
حياته نحو الثراء حين اشترى باص »تاتا« الهندي 
الأصــفــر الضخم أول مـــرة. ومــع تــوالــي السنوات 
صـــار لــه مــوكــب مــن هـــذه الــبــاصــات لحمل أطــفــال 
المــدارس إلــى مختلف المناطق القريبة والبعيدة. 
قــال لــي كــذلــك إن لــديــه محطة تعبئة ديـــزل خلف 
البيت خصصها لملء خزانات حافلات العمل. وبعد 
العصر أخذني لرؤية البيكاب الحمراء المتقاعدة 
كما كان يردد. كانت مغطاة برداء أخضر سميك 
تكريما لها. وحين رفع عنها الغطاء بدت لامعة في 
حمرتها، وفي المقصورة الأمامية ظهر الوجهان 
الــبــاســمــان لــوالــديــه المــتــشــابــهــن. ولـــم أر عبدالله 

بجانبهما! 
 وبــعــد أن تعشينا، حــيــث ذبــحــت عـــدة رؤوس 

ماعز للضيوف القادمين من أماكن بعيدة. وفي 
المــجــلــس تــمــددنــا مــجــمــوعــة مــن الــنــاس لا يعرف 
بعضهم بعضا. وبعد وجبة صباحية ثقيلة، كانت 
هي الأخرى بالخبز واللحم كحال وجبة العشاء، 
رجعنا أنا وأمي إلى تخوم العاصمة حيث نسكن 
بمنطقة »سعال«، وفي الطريق تولت أمي قيادة دفة 
الحديث، وهي تنقل لي مختلف ما دار في مجلس 

النساء من تفاصيل وأخبار.
لا أنكر أن حياة عبدالله أدهشتني حتى إني 
حسدته عليها. وقــد تصاعدت بــإصــرار وتحول 
فيها من حال إلى حال، ومن سيارة بيكاب حمراء 
يقل بها الركاب إلى مالك لأسطول سيارات يوظف 
ــه، وهـــو الآن يلعب  ــاربـ مــعــه كــل مــن يــرغــب مــن أقـ
بــالأمــوال، وأخــبــرنــي أنــه يسافر كــل عــام إلــى بلد 
جديد  كان آخرها موسكو، ويأخذ معه من يشاء 
من أقاربه. بينما أنا الموظف الحكومي، مسؤول 
النقليات بــوزارة الزراعة، عليّ أن أنتظر ترقيتي 
سنوات، ووقتي ليس ملكي، وهناك كذلك البنك 
الــذي يأسر نصف راتبي لخمسة وعشرين سنة 
بسبب طلب تأجيلات الدفع، فقط لأني فكرت في 

أن يكون لي بيت.
كل هذه الأمــور وغيرها لا يمكن أن يشعر بها 
عبدالله، الذي بعد أن سلم عليّ وانحنى لتقبيل 
ــدتــــي ودس عــشــريــن ريـــــالا فــــي  يــدهــا،   رأس والــ
انعطف صاعدا هضبة منخفضة يقع عليها واحد 
من بيوته الثلاثة، تتقدمه كرشه التي بدت أيضا 
كهضبة، وهو يلوح بعصاه يمنة ويسرة، يسرة 

ويمنة.

* روائي وقاص عماني

زيارة إلى بيت عبد الله
سرد

لوحة التشكيلي العماني سلمان الحجري
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ساعة الصّفر
بسام المسلّم*

قفلنا إلــى أهلينا مــن الــســاحــة حــن ارتــدى 
ته البنفسجية. خمدتْ بعد العشاء  الليل عباء
مواقدنا. أغلقنا نوافذنا. تباعاً نامت مصابيح 
بلدتنا. ومع آخر مصباحٍ خفتَ نورُه التمعتْ 
 طــويــل. تــرقــبــان أشباحاً 

ٍّ
بساحتنا عينا ظـــل

ها. 
ّ
 لها راية. في الظلام ارتفع ظل

ً
نصِبُ خيمة

َ
ت

خفقتْ رايتها، وحجبتْ قرص القمر. 
  ***

لــبــلــدتــنــا طـــقـــوسٌ يــعــرفــهــا الــــشــــروق. تطلع 
عين الشمس من الأفق. تلوّن السماء بشفقها 
ور تغمر 

ّ
القاني. رائحة الخبز تفوح من التن

« تــغــرف لامــــرأةٍ من 
ّ
الأحـــيـــاء. بــائــعــة »الـــبـــاجِـــا

قدرها. ثغاءُ شاةٍ يسوقها الراعي إلى الساحة. 
 لــنــا، هـــي حــيــاتــنــا. فيها 

ٌ
وبــســاحــتــنــا دكـــاكـــن

نبيع التمر والقماش. ومنها نشتري السّمن 
والصّوف والعرفج. نهاراً تصبح قبلتنا. نسير 
باتجاهها. تعجّ السكك بنا. تتعرّج من نواحي 

البلدة. وتصبّ كلها في ساحتنا العتيدة.
حـــن أدركـــنـــا ســاحــتــنــا ذات نـــهـــارٍ اتــســعــتْ 
 عالية انتصبتْ بقلبها. 

ً
أحداقنا. وجدنا خيمة

 فـــارع الــطــول بـــزيٍّ أصــفــر، 
ٌ

عــنــد مدخلها رجـــل
ــمّـــان طـــويـــان بــخــطــوطٍ عــرضــيّــةٍ حــمــراء  لـــه كُـ
 من داخل 

ٌ
وبيضاء. إلى أسماعنا تناهى عزف

ـــا رآنـــا الــرجــل فــي حــيــرةٍ أشـــار لنا 
َّ
الــخــيــمــة. ل

فاقتربنا. تفرّسنا في تنكّره. وجهه العريض 
 
ٌ
 مـــن طــحــنٍ أبـــيـــض. أنــفــه ثــمــرة

ٌ
ــيــه طــبــقــة

ّ
تــغــط

 جامدة رُسمت 
ٌ
حمراء. حول شفتيه ابتسامة

 فــاقــعٌ بــلــون أنفه. 
ّ
بصبغٍ صـــارخ. شــعــره الــكــث

مه أفسح عن المدخل وأومأ بقفازيه 
ّ
وقبل أن نكل

ة يسيرة بظهره.  الأصفرين لنا مع انحناء
ــواقٍ  دخــلــنــا الــخــيــمــة فــاجــتــاحــنــا صــخــبُ أبــ
قة بسقفها العالي 

ّ
وتطبيل. رأينا حبالًا معل

يتأرجح عليها بهلوانية بهيئة الرجل الذي 
رأيـــنـــاه آنـــفـــا. بــالأســفــل حــلــبــة مــســتــديــرة بها 
سُداً وفيلة 

ُ
مروّضون على شاكلته. يسومون أ

بالسياط. يفغر الأســدُ فاهَه لأحدهم فيُدخل 
رأســــه بــن أنــيــابــه ثــم يــخــرجــه مــن غــيــر ســوء. 
ويضرب آخر بسوطه الأرض فتنتصب الأفيال 

لتطوف على رِجْلين بالحلبة.
مكثنا نشاهد عجائب الخيمة طيلة يومنا. 
لم نفتح دكاكيننا حتى أزف الغروب. ما قطع 
حبال دهشتنا إلّا صــوت الــرجــل عند المدخل 
ا قمنا وهممنا بالانصراف 

َّ
حين صاح بنا. ول

لمحنا كلمة »مـهرّج« وسط دائرةٍ منقوشةٍ على 
 المعازف عن سمعنا حين 

ُ
فتَ طنين

َ
صــدره. خ

خرجنا وتنسّمنا هواءً أنقى. لم يزل في السماء 
بقيّة من آثار الشمس. رفعنا رؤوسنا ناظرين 
 
ً
اقة

ّ
 عليها خف

ً
إلــى أعلى الخيمة. فرأينا رايــة

حمراء. كُتب عليها بالأصفر الكلمة ذاتها التي 
قرأناها على صدره. 

ذاع صــيــتُ الــخــيــمــة الــعــجــيــبــة فــتــوافــد أهــل 
عجب صبياننا بالمهرّج. كان 

ُ
البلدة لزيارتها. وأ

من ثرائه يسيّر شحنات الغداء إلى مدرستهم 
ـــا 

َّ
ــراء. ل ــفـ ــصّـ رَ خـــبـــره جــريــدتــنــا الـ ــدَّ ــصَــ ــ

َ
ـــى ت

ّ
حـــت

سمعتْ الدّيار المجاورة به بدأوا يحجّون إلى 
ى لم تعد تسع خيمته للزائرين. 

ّ
ساحتنا حت

رأى المــهــرّج أن لا مــنــاص مــن نــصــبِ المــزيــد من 
بتْ خيامُه 

ّ
الخيام في الساحة. وحين فعَل، تطل

المــزيــد مــن المــهــرّجــن. فما كــان منه إلّا أن غــرّر 
بفتياننا المفتونين بــه. فاستدرجهم. صبغوا 
حين الأبيض مرّغوا 

ّ
بالحناء شعورهم. بالط

وجوههم. وحــوْل شفاههم رسموا ابتسامته 
الصارخة. هجروا أهليهم إلى خيامه. يعملون 

النهار بها ويبيتون فيها ليلهم. 
ــتــــأتْ بـــالـــخـــيـــام ســـاحـــتـــنـــا. أيـــنـــمـــا نــنــظــر  امــ
ــراء بــنــقــشــهــا الأصـــفـــر  ــمـ ــة الـــحـ ــرايــ تــطــالــعــنــا الــ
فـــوق الــخِــيَــم. ومـــن الــســاحــة انــتــشــر المــهــرّجــون 
كــالــطــاعــون فــي الــبــلــدة. ضــجّــت بهم الــطــرقــات. 
 يتسكّعون كــالــسّــكــارى. هيئتهم المفزعة 

ً
لــيــا

واحــدة. يجوبون الأحــيــاء بحثاً عن المزيد من 
الـــفـــتـــيـــان. يــحــرّضــونــهــم عــلــى الانـــضـــمـــام إلــى 
ركــبــهــم. يــغــوونــهــم بــالــقــول إن خــيــمــات المــهــرّج 
عوالم مُصغرّة من مملكةٍ عجيبة، يبنيها لهم 
فــي مــكــانٍ مـــا. الــكــثــيــر مــن أبــنــائــنــا اســتــجــابــوا 
لـــه. وحـــن ضــاقــت ســاحــتــنــا بــالــخــيــام اعتزلنا 
دكاكيننا. فكسَر المهرّجون أبوابها الموصدة. 
صارت مرتعاً لهم. يقيلون بها. ويعيثون فيها 

كما يشاؤون.   

ا بالمسجد 
ّ
نفد صبرنا. فتنادى الرجال من

بــعــد الــصــاة ذات لــيــلــة. حـــوْل ضـــوء مصباح 
قنا. تــشــاورنــا. أجمعنا على طلب 

ّ
الــزيــت تحل

الــرّحــيــل مــن المــهــرّجــن. وضــربــنــا بــعــد الفجر 
مـــوعـــداً. حــتــى إذا حــانــتْ ســاعــة الــصّــفــر ولاح 
شـــعـــاع الـــشـــروق خــرجــنــا قـــاصـــديـــن مــضــارب 

المهرّج. 
حين وصلنا إلى ساحتنا انتصبنا عندها 
ــادٍ  ــ ــم نــجــد فــيــهــا إلّا رؤوس أوتـ ــول. لـ ــ فـــي ذهــ
مــشــنــوقــة بــحــبــالٍ مــبــتــورة، بــن روث البهائم 
وقــدورٍ نخرة. دخان يتلاشى فوق مواقدَ ليلٍ 
خامدة. صمتٌ لا يبعثره ســوى صفير الريح 
وهــي تــدحــرج خرقاً بالية. تنتهي إلــى أبــواب 
 
ً
ها. رحــل المهرج ليلا

ّ
دكاكيننا المشرعة وتهز

كما أتى. 
ولــم نــعــرف إلــى أيــن ســار المــهــرّج بفتياننا. 
ربّما رحل لينصب خيمته العجيبة في بلدةٍ 
أخرى. ربّما عرج بأتباعه إلى غمام مملكتهم 
نا نعرف الآن أن لا أثر له 

ّ
الموعودة، لا ندري. لكن

ه  فها وراء
ّ
في ساحتنا سوى أطلال فوضى خل

 على أن المهرّج قد عبرَ يوماً 
ً
كالغبار، شاهدة

من هنا.

* روائي وقاص كويتي

سرد

لوحة التشكيلي الكويتي أسعد بوناشي
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الأدب الأنجلو - كويتي
والحل الوسط

عبدالوهاب سليمان* 

تزخر الساحة الأدبية الكويتية بأسماء أدبية استطاعت 
ت 

ّ
أن تصنع لها مكانة مميزة في الأدب العربي عامة، وشق

أعمالهم طريقها لتصل إلى القارئ غير العربي عبر الترجمة، 
ومنهم على سبيل المــثــال لا الــحــصــر، ليلى العثمان وبثينة 

العيسى وعبدالله البصيص وسعود السنعوسي، وغيرهم. 
اب، بيد أن القاسم الأهم هو أن أعمالهم 

ّ
ولعل هناك قواسم مشتركة بين هؤلاء الكت

رجمت لاحقاً إلــى لغات أخــرى أهمها الإنكليزية 
ُ
كُتبت باللغة العربية أولًا، ثم ت

الأوسع انتشاراً وقراءة في العالم. 
ــاب نصيباً مــن الاهــتــمــام والـــقـــراءة - 

ّ
ــيــل هـــؤلاء الــكــت

َ
قــد تتعدد الأســبــاب وراء ن

جماهيرياً ونقدياً - في الكويت، منها تناول ومعالجة القضايا المحلية، والقدرات 
 عن الكتابة باللغة العربية بطبيعة 

ً
السردية العالية، وغيرها من الأسباب، فضلا

نا نجد أيضاً وجود تجارب أدبية لافتة تتخذ من الكويت مكاناً لها، 
ّ
الحال. لكن

وتتناول قضايا إنسانية، مثل الصحة النفسية والحرب ووضــع المــرأة، مكتوبة 
بأقلام كويتية الجنسية والانتماء، لكن بلغة إنكليزية!

ومن التجارب الأدبية المكتوبة باللغة الإنكليزية، نذكر الروائية ليلى العمّار، ومن 
إصداراتها رواية The pact we made )العهد الذي قطعناه(، والقاصة والروائية 
مي النقيب، ولها مجموعة قصصية The hidden light of objects )الضوء الخفي 
للأشياء( ورواية An unlasting home )منزل غير دائم(، والشاعرة والمترجمة ندى 
فارس، ومن إصداراتها المجموعة القصصية لليافعين Mischief diary  )مذكرات 

مراهقة(.
وقــد لاقــت هــذه الأعــمــال استحسان الــقــراء بالإنكليزية، منها مــا كُتب عنه في 
القنوات والصحف الكبرى، مثل استعراض صحيفة الغارديان وقناة بي بي سي 
البريطانيتين لرواية العمّار »العهد الذي قطعناه«، ومنها ما حصل على جائزة 
أدبية مثل فوز مجموعة النقيب )الضوء الخفي للأشياء( بجائزة مهرجان إدنبره 

للكتاب عام ٢٠١٤ )وهي أول مجموعة قصصية تفوز بجائزة المهرجان(.
ورغم ذلك، لم تتردّد أصداء تلك الأعمال في الوسط الأدبي الكويتي - قرّاء ونقاداً 
كتب بالعربية. وقليل ما كُتب عن تلك الأعمال التي 

ُ
- لسبب واحد، هو لأنها لم ت

وضعت لها ندى فارس مصطلحاً هو Angolwaiti Literature )الأدب الأنجلو - 
ة الذين تطرّقوا إلى هذه الأعمال نجد علاء الدين محمود )جامعة 

ّ
كويتي(، ومن القل

الشرق الأوسط الأميركية( الذي تطرّق إلى تعريف وسمات الأدب الأنجلو - كويتي، 
موظفاً نظريات دولوز وغوتاري بشأن أدب الأقلية وأدب الأغلبية. فيما كتبت شهد 
الشمري )جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا( عن تلك الأعمال، واصفة موقعها 
في الأدب الكويتي بـ »الإشكالي«، وأنها تعاني التهميش كحال شخصياتها الروائية 

والقصصية التي تسعى إلى الخروج من الهامش إلى المركز. 
مــا أدعــو إليه فــي البداية هــو دراســـة وتفسير الإرادة الواعية لــهــؤلاء الكاتبات 
باختيارهن للغة الإنكليزية في إنتاج نصوصهن الأدبية، خاصة أن الأسباب الشائعة 
للكتابة بلغة أخرى غائبة عنهن مثل الهجرة والمنفى )مثل الروائي التشيكي كونديرا 
الــذي كتب بالفرنسية(، والاستعمار )مثل الشاعر السنغالي سنغور الــذي كتب 
 هذه الدراسة سوف تكون إضافة مهمة لفهم التغيّرات الاجتماعية 

ّ
بالفرنسية(. ولعل

ــع - بسبب التعليم الغربي فــي الكويت 
ّ
والتعليمية وغيرها فــي الكويت، إذ أتــوق

.
ً
والخارج وظروف أخرى - بأننا سوف نشهد المزيد من التجارب المشابهة مستقبلا

وأدعو، ثانياً، إلى ما يمكن تسميته بـ »الحل الوسط«، وهو ترجمة تلك الأعمال 
إلى العربية لتصل إلى القارئ والناقد بالكويت في تجربة شبيهة بترجمة أعمال 
اب الجزائريين من الفرنسية إلى العربية )مثل آسيا جبار ورشيد بوجدرة(، 

ّ
الكت

لعلها بذلك تجد مكاناً أفضل في الخريطة الأدبية الكويتية، وهي مؤهلة لذلك، 
لأنها تمسّ الإنسان الكويتي وأرضه، رغم أنها كُتبت أولًا بلغة غير لغته الأم. ومع 
الأسف يبدو أن هذا »الحل الوسط« ليس وارداً لدى الناشرين أو الكاتبات، عدا مي 
النقيب التي ستصدر ترجمة روايتها »منزل غير دائم« إلى العربية عبر دار نشر 

لبنانية قريباً.  
* كاتب كويتي

 في الذاكرة... حكاية
العم وفلسطين

حمد الحمد *

حكاية العم أبوسعود غريبة، لم أتعرّف إليه 
 إذا سألته، 

ّ
جيداً، فهو صامت دائماً، لا يتكلم إل

وإذا ردّ كانت الإجابة بكلمات معدودة.
كــان يسكن فــي ديـــوان العائلة بمنطقة خيطان 

خلال فترة الستينيات، وكان الديوان بالجهة الغربية من 
المنزل، وبه غرف وسكن لخادم اسمه سعيد من حضرموت، ذلك العم كان 
يسكن في الديوان، ونطلق عليه أبوسعود، وهو من عائلتنا، وقبل ذلك 

كان يتردد على ديوان منزلنا في المرقاب، قبل أن ننتقل إلى خيطان.
وبما أنني من مواليد عام 1954م، وكان عمري آنــذاك ما يُقارب 13 

سنة، فلم أكن أطرح سؤال: مَن هذا الذي نطلق عليه العم؟
 كان يجلس يومياً معنا، خاصة على وجبة الغداء، وكنت لا أعرف 

اسمه الكامل، لكن بعد وفاة والدي وجدت اسمه في بعض الأوراق.
 لكن ما عرفته أن العم أبوسعود، غادر في بداية شبابه نجد )الزلفي(، 
وتـــرك أهــلــه خلفه متوجهاً إلـــى الــشــام، وبــعــدهــا وصـــل إلـــى فلسطين 
واستقر هناك، وانقطعت أخباره عن أهله، عاش في فلسطين ردحاً من 
الزمن وعمل هناك، ولكن في عام 1948 حدث الفاجعة باحتلال اليهود 
 أن يُغادر مع مَن غادر، وعاد إلى نجد، وبعد 

ّ
لفلسطين، ولم يكن أمامه إل

حين جاء إلى الكويت في فترة أواخر الأربعينيات.
ذلك العم الطيب لا يتكلم، كما ذكرت، لكن نحن نعرف أنه عاش في 
فلسطين وقلبه مُتعلق بها، ويتابع أخبارها عبر راديو صغير يحتفظ 
به، ويتلفظ ببعض الكلمات من اللهجة الفلسطينية، وهو لا يقرأ لكونه 
أمياً ولا يعرف الكتابة، لهذا فإن الراديو هو الرابط الوحيد بينه وبين 

البلد الذي أحبه؛ فلسطين.
في عام 1967، حدثت الحرب بين العرب وإسرائيل، ونحن الأطفال 
لم نعِ معنى الحرب، ولا حتى ملامح بلد يُدعى فلسطين، وكان همّنا 
لعب الكرة بالشارع أو التجمع مع أبناء الحي وقت العصر أمام بقالة 
»أبوإبراهيم« الفلسطيني الذي هُجّر من فلسطين، وكما سمعت أن مفتاح 
ي في 

ّ
منزل عائلة أبو إبراهيم ما زال معهم على أمل العودة، لكنه توف

الكويت ولم يعُد.
أثــنــاء الــحــرب لاحــظــت أن الصحيفة الــتــي تــصــل إلـــى المـــنـــزل، وهــي 
»الرأي العام« أكثر صفحاتها بيضاء بمعنى لا كتابة، وكنت أستغرب 
الوضع، لماذا الصفحات خالية؟ وبعد ذلك عرفت أن الرقابة تمنع نشر 

أية أخبارعن الحرب وسير أحداثها.
لكن لفت انتباهي أن العم أبوسعود كان يدور في حوش الديوان في 
قلق تامّ، ومعه راديو صغير مُنشغل به لا يُفارق يده، اقتربت منه وقلت 
: »لا يا ابني، 

ً
ببراءة: »يا عم يقولون العرب مُنتصرين«، وردّ عليّ قائلا

... الأخبار غير ذلك!!«، واستغربت 
ً
 مدينة

ً
أنا أعرف مدن فلسطين مدينة

 النتيجة كان ما يُسمى النكسة، حيث فقدنا سيناء والضفة 
ً
ردّه، وفعلا
والجولان. 

يت لو جلست مع العم وأخذت معلومات عن حياته في فلسطين، 
ّ
تمن

ي، لكن كان العم يعتبر أنه 
ّ
ولكن لم أعِ قيمة تلك المعلومات لصغر سن

عربي، لهذا لا يملك أيّ هوية، ولا يعترف بزيارة أي طبيب للعلاج، حتى 
ه، حتى توفي - يرحمه الله - أ على ما 

ّ
تكالبت عليه الامراض لكبر سن

أظن أول عام 1970م، أو قبل ذلك بقليل.
تابع بقلق الحرب التي 

ُ
هــذه الأيــام ونحن في أكتوبر عــام 2023، ن

تــحــدُث فــي غـــزة، حيث الــعــدو الصهيوني يُمطر - كــعــادتــه - المدنيين 
بالقنابل، ويهدم دورهم، ويتساقط الشهداء غير آبه بأية قوانين دولية، 
 الله مع الصابرين، وبأن 

ّ
نا على يقين بــأن

ّ
نعم نأسف لما يحدُث، لكن
النصر لإخواننا بإذن الله. 

* كاتب كويتي

رؤى
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حوار: آذر نفيسي 

ترجمة: أحمد حيدري *

ما سيأتي هو جــزء من حديثي مع كيارستمي )1( 
حول فيلم »كلوز آب«. وتأتي علاقة عملي مع هذا الفيلم 
نتجة 

ُ
من بحث موسّع حول بعض الأفلام الإيرانية الم

بعد الثورة الإسلامية. يبنثق تأكيدي في هذا البحث 
من العلاقة بين »الواقعية« ونوعية تحوّلها وتشكّله 
ــدتُ فيلم »كــلــوز آب«  داخـــل الــواقــعــيــة الفنية. وقــد وجـ

مناسباً لهذا البحث. 
ناقشت الفيلم في ثلاث مراحل: 

1 - حواري مع شخصيات أساسية عن دورهم في 
الفيلم، مع سبزيان ومخملباف )2( وكيارستمي أيضاً 
على نفس المستوى. لأسباب لم ألتقِ مع عائلة آهن 
خاه. هذه الحوارات أو الروايات ليست بصورة حوارات 

منفصلة، حيث ترتبط بالإطار العام من البحث. 
2 - مناقشة نوع ورؤى وعلاقة الروايات بكواليس 

الفيلم. 
3 - بحث الــروايــة النهائية أي الفيلم ذاتـــه، إذ إنه 

رواية وواقعية أخرى.

ــرار كــيــف ومـــا هــو فيلمنا،  - ... لا يمكننا اتــخــاذ قـ
وحـــول مَــن صُــنــع الفيلم. يــقــول ماركيز حــول اختیار 

موضوع »هو مَن سيحدد فكرتي«، وأنا أقبل جملته.
في بعض المجالات نحن تلامذة ماركيز. بدليل أننا 
نــرى أنــه في الكثير من الأحــيــان يقول ما نريد قوله، 
أي مجموع ما يقوله، أرى نفسي قريباً منه جداً. وفي 
 الموضوعات هي مَن تختارني، 

ّ
النهاية عليّ أن أقول إن

أو الأفضل أن أقــول، أنها تفرض نفسها عليّ وأنــا لا 
أختارها. 

مثل فيلم »الخبز والزقاق« )3( يمرّ فتى من أمام كلب 
ولا أحد ليساعده. يتقدم وحده ويعيش تجربة مخيفة 
بجانب كلب ويذهب إلى بيته بجانب الكلب، أي أنه 
يجرّب الخوف. في فيلم »بيت الصديق« )4( وجدتُ مرة 
 طاعناً في السن وكلباً وزقاقاً! هل 

ً
 ثمة رجلا

ّ
أخرى أن

ترين، الموضوع مرة أخرى يفرض نفسه لكي لا أذكر 
أحداث »الخبز والزقاق«. 

وجــــــدتُ نــفــســي مــــرة أخـــــرى أمـــــام رجــــل طـــاعـــن في 
 وكلب وخوف من الكلب. رغم مضيّ ستة عشر 

ّ
السن

عاماً على الفيلم، أينما كان بإمكانه لو وجد فرصة، 
سيظهر نفسه الموضوع. هل ترين نحن لا نختار، أنا 
أعيش حياة فيها تنوّع ويختلف الأمــر مع الأعمال، 
وبعض الموضوعات تفرض نفسها عليّ. قال لي أحد 
مشاهدي فيلم »واجب الليل المنزلي« )5( الذي صادفته 
 

ّ
 مَــن كــان من الأطفال في الفيلم، كل

ّ
في السينما: »كــل

 واحد من الأطفال 
ّ

 كل
ّ
واحدٍ منهم هو أنتَ«. بالتأكيد أن

كان أنا؛ أي بالتحديد خطرت بذهني هذه فكرة.
لاحــظــي؛ بــرأيــي مُــنــحــت قـــوة الــحــديــث للبشر لكي 
يُخفي الإنسان نفسه ونحن طوال أعوام، وللسبب الذي 
منا كيف نقول أكاذيب مقبولة اجتماعياً 

ّ
ذكرته، تعل

ونــخــفــي أنــفــســنــا خــلــف هـــذه الأكـــاذيـــب. كــمــثــال يحبّ 

الأطفال مشاهدة أفلام الكارتون قبل الواجب المدرسي، 
موا بصورة جيدة جداً أن يقولوا: »نحبّ 

ّ
ولكنهم تعل

الواجب المدرسي قبل الكارتون«. في كثير من الأحيان 
العمل الذي أودّ القيام به، لا أفعله. أقوم بالعمل الذي 
يتقبّله المجتمع، العمل الــذي يغضبني. هذا الغضب 
بصوره المتعددة، ومن المستحيل أنه لم ترك أثره عليّ. 
أعتقد أنه أمر غريزي ولا يتعلق بفترتنا ولا هويتنا. 
دعيني أضرب لك مثالًا، أمس جاء طفلان سويسريان 
إلى بيتنا، أحدهما في الثانية من عمره ويقوم بحركات 
عجيبة وغريبة؛ أخذ حلوى، وحين أراد أخذ الثانية 
نظر إلــيّ أولا وابتسم، وحــن رددت عليه بابتسامة، 

أخذ الثانية. 
 الانسان ما إن يأتي إلى الدنيا، يفهم أنه 

ّ
أعتقد أن

ليس مــن المــقــرر أن يتعامل معه الآخــــرون بطيبة أي 
 ما 

ّ
 كل

ّ
م«. لأن

ّ
 الحياة مجرد تأل

ّ
الدنيا دار عقاب، و«أن

نحبه لا يتحقق، ولأنه لا يمكننا الوصول إليه يوصون 
بأمور أخرى لا نحبها. يقف الانسان أبدا أمام خيارين؛ 
 

ّ
الخير والشر. من بعد رؤيتي للطفل ذي العامين، يظن

ه للحصول على حلوى يجب عليه تقديم رشوة. هنا 
ّ
أن

ر شعبنا الإيراني.
ٌّ

لا يداخلني الحزن حول تأخ
أعتقد أنها قضية عالمية، وأعتقد أنها كما يقولون: 
الدنيا دار عقاب. أي أنها مكان للعذاب. أنا أؤمن بها 
 ما تحدثنا عنه حول الواجب 

ّ
قبل أي شيء. بمعنى أن

المدرسي ليس أننا كشعب إيراني نسيء السلوك.
خرجنا عن الموضوع.

- من الأفضل العودة إلى »كلوب آب«. 
- ... قــد يــكــون فــي لاشــعــوري بمعنى أعــتــقــد يمكن 
م منهوله قيمته. أنــا بنفسي أشعر بالخوف 

ّ
أن أتعل

حــن أعــبــر بــجــانــب كــلــب، أنـــا أقـــف خــلــف طــفــل فيلمي 
وعــن طريقه أريــد وصــف خــوفــي. عــن طريق سبزيان 
أريـــد صــبّ خــوفــي مــن أجــل عقائد لــم يصل إليها. أو 
 أنني أمام كاميرا تلفزيونية عادية لديّ مخاوف، 

ّ
أظن

ولكني أرى الشجاعة فيه. مازلت حتى الآن لا يمكنني 
كتابة »عمال«، لأني أرى »موظفين« أفضل من »عمال«. 
حين أكتب »موظفين« لا يعودون ينظرون إلــيَّ بريبة 
زال مشكلتي معهم. بينما لا يؤمنون بأننا على 

ُ
وأنا ت

نفس المستوى. وعلى هذا لا يمكنني الإفصاح أحياناً 
عن هويتي. حين كنت في مدرسة؛ أحد المعلمين واسمه 
رجــب شــهــري، يقصّ القصص، قــال: مَــن منكم يعرف 
القصة؟ ظننت أني أعرفها، فقلت أنا. قال لي اخرس. 

لن تصدقي، قالها بهذه الصراحة. 
حدثتُ نفسي، يا إلهي لن يمكنني القول إني أعرف. 
والآن بعد مــرور ما يقارب خمسين سنة كلما ظهرت 
 
ّ
لي فكرة أجدها صحيحة؛ أدعمها بقول ما. أقــول إن

»فلان قال هذا وأنا أؤمن بكلامه«. الكلام لي ولكنني لا 
أجرؤ على قول إنه لي، خوفاً من ردّه. وتعلمت للأبد 
أن أخفي نفسي خلف أحد ما. وإن تقبلوا هويتي اليوم 
ه الخوف. الخوف من الإفصاح 

ّ
على ما هي عليه، ولكن

عن نفسي بمعنى مثل بعض الأحجار التي نرميها 
 أنها وصلت إلى قعر البئر، بينما هي 

ّ
في البئر ونظن

ترتطم بجداره وتعاد الكرّة، ويتجدد ظننا في وصول 
الحجر إلى القعر، حتى ينقطع الصوت. 

اكـــتـــشـــاف مــاهــيــة وضــعــنــا هـــو عــمــل صــعــب جـــداً، 
الحقيقة لــديّ آلاف من الـ »لا، ولــو« على افتراض أني 
أخبر السيدة نفيسي بعدم إمكانية حديثي بصراحة، 
 في 

ً
 طفلا

ّ
وهــذا ليس مفترضاً بــالأســاس. بمعنى أن

السابعة لديه من الذكاء لكي يقول لنا أنا أحبّ الواجب 
المدرسي أكثر من الكارتون. لأنه شعور يمنحه الأمان. 
 أخبركم بالمزيد. القوة التي أملكها 

ّ
مْني يخبرني أل

َ
وأ

لا تسعفني عــلــى اكــتــشــاف أفـــكـــارك. وعــلــى هـــذا نحن 
نتحدث عن جزء من حقيقة هذه القضية. نعرف جزءاً 
من الحقيقة. أنا أؤمن بالإسقاط الفني، إذ كيف يكون 

الإنسان الكامل؟!
* روائي ومترجم إيراني

 1 - البطل في فيلم كلوز آب. 
 2 - مخرج سينمائي. 

 3 - إخراج كيارستمي، 1970.
 4 - كيارستمي، 1986 »أين منزل صديقي؟« 

 5 - من إخراجه، 1989.

حديث مع عباس كيارستمي
ترجمة

ملصق الفيلم آذر نفيسي



العدد ٦٤٠ / نوفمبر 2023 28

اب والأدباء في الكويت ومن 
ّ
ع العديد من الكت

ّ
وق

ــشــر في 
ُ
كــل الــبــلــدان الــعــربــيــة عــلــى بــيــان مــشــتــرك ن

المواقع الإخبارية والثقافية الإلكترونية، وجاء فيه:
 فيها الكيان 

ّ
في هذه اللحظة الفارقة التي يشن

الصهيوني حرب إبــادة على أهلنا في قطاع غزة، 
متذرّعاً بدعاوى الإرهاب التي أصبحت لا تنطلي 
عين 

ّ
على أحد، نقف - نحن مثقفي العالم العربي الموق

على هذا البيان - لنعلن دعمنا غير المحدود لأهل 
غزة في مقاومتهم المشروعة وإدانتنا غير المحدودة 
للكيان الصهيوني في عدوانه الوحشيّ والبربريّ 

على أرواح الأبرياء.
الــكــيــان الــصــهــيــونــي الـــذي يــكــره الـــبـــراءة فيقتل 
الأطفال، ويكره الحقيقة فيقتل الصحافيين، ويكره 
الطبيعة فيُجرّف أشجار الزيتون، يُتوّج بتصعيده 
هذا مسيرة طويلة من الانتهاكات؛ هذه الانتهاكات 
التي لــم تقتصر على رفــض كــل الــقــرارات الأممية، 
وتوسيع السرطان الاستيطانيّ، والتضييق على 
فلسطينيي الضفة والداخل واعتقالهم، والعدوان 
عــلــى المــقــدســات الإســامــيــة والمــســيــحــيــة، وتأجيج 
العنف في نفوس المستوطنين وتسليحهم، وحصار 
قطاع غزة وتجويع أهله، بل وتجاوز ذلك كله ليصل 
إلـــى مــبــتــغــاه الــنــهــائــيّ المــتــمــثــل داخــلــيــا بالتطهير 
مَنهج للشعب الفلسطيني حتى تتحقق 

ُ
العرقيّ الم

الكذبة السافرة التي قام عليها المشروع الصهيوني، 
فتصير فلسطين »أرضاً بلا شعب لشعبٍ بلا أرض«، 
وخارجيّاً عبر تمرير مشاريع التطبيع التي تهدف 
إلى تصفية القضية الفلسطينية وتجريد العرب 

من كرامتهم. 
جــامــعــا مـــا تـــفـــرّق فـــي الـــبـــشـــريّـــة مـــن فــظــاعــات، 
وعلى مدار خمسة وسبعين عاماً، لم يترك الكيان 
 وانتهكها، ولا 

ّ
 أخلاقيّة إل

ً
الصهيوني المحتل قيمة

 
ّ

 إنسانيّة إل
ً
 وخرقه ولا قــداســة

ّ
 حضاريّا إل

ً
مبدأ

خة بدماء الأبرياء. 
ّ
وداس عليها بأحذية جنوده الملط

على أنه هذه المرة قرّر أن يذهب أبعد في طغيانه، 
 تواطؤ العالم وانــحــيــازه، وأراد أن تكون 

ً
مستغلا

 على الهواء 
ً
مجزرته الوحشيّة ضدّ أهل غزة منقولة

ى من 
ّ
 دون أدنــى خجل أو مــراعــاة لمــا تبق

ً
مــبــاشــرة

ضمير العالم. وإذا كان التاريخ البشريّ قد اعتاد 
أن يمنح صوتاً للجلاد وصوتاً للضحيّة، فالكيان 
الصهيوني - الذي لم يعرف منذ قيامه غير السطو 
على حقوق الآخرين - سارع للسطو على الصوتين 
 الــرصــاصــة في 

َ
معاً ليكون فــي الــوقــت ذاتـــه مُــطــلِــق

الواقع ومتلقيها في الأكذوبة.
ع هذا البيان، نتوجّه به إلى أهلنا 

ّ
إننا ونحن نوق

، وفي فلسطين بشكل عام، محيّين 
ً
في غزة خاصة

هم 
ّ
صمودهم الأســطــوريّ وكفاحَهم دفاعاً عن حق

هم الحضاريّة الشجاعة 
َ
التاريخيّ في أرضهم ووقفت

ضدّ طلائع الاستعمار والفاشيّة والعنصريّة. ونحن 
فــي موقفنا هـــذا لا نعلن جــديــداً حــن نحفظ لهم 
هم، فهو الحق 

ِّ
حقهم الطبيعيّ فــي مقاومة مُحتل

 
َّ
 شريعة وأقرّه كل قانون واطمأن

ّ
الذي كفلته لهم كل

به كل عُرف.
كما نتوجّه إلى الأمة العربيّة جمعاء، حكوماتٍ، 
ــراداً، لنناشدهم القيام  ــ ومــنــظــمــاتٍ، وشــعــوبــا، وأفـ
بدورهم التاريخي في دعم أشقائِهم الفلسطينيّين 
 الطرق 

ّ
ضدّ هذا العدوان السّافر، ومساعدتهم بكل

 
ّ

المــعــنــويّــة والمـــاديّـــة المــمــكــنــة، مــذكــريــن بــضــرورة أل
بردَ الهِمّة حتى تنكشف غمامة 

َ
 ت

ّ
ل

َ
ينصرف الهَمُّ وأ

الموت الثقيلة عن أهلنا في غزة.
ثمَّ نتوجّه إلى أحرار الإنسانيّة في العالم أجمع، 
ــا أولـــئـــك الـــذيـــن ذاقــــــوا مــــــرارة الاســتــعــمــار  ــمـ ــيّـ ولاسـ
والــعــنــصــريّــة وقــســوة ســيــاســات الإبــــادة والاحــتــال 
فــي كــل مــكــان. إنــنــا فــي هــذه اللحظة بحاجة ماسّة 
ا   سدًّ

َ
لأن نتوحّدَ في وجه هذا الظلم البيّ، وأن نقف

منيعاً بين دبّابة المستعمر وبين ضحيتها. وإذا كان 
 من 

َّ
الظالمون تنادَوا على أن يكونوا أمّة واحدة، فلا أقل

 واحدة في مواجهتهم.
ً
أن يلتئمَ ضحاياهم أيضاً أمّة

ونخصّ بالتحية مناصري القضيّة حول العالم، 
ة من أصحاب الضمير في الغرب 

ّ
وفي طليعتهم القل

الــذيــن استطاعوا بأصواتهم الــحــرّة الشجاعة أن 
زييف الغربيّة 

ّ
، آلة الكذب والت

ً
يعرقلوا، ولو قليلا

التي صدمتنا ونحن نراها تحرق في أيام قليلة ما 
راكمه الغرب خلال قرون طويلة من مبادئ وقيم في 

سبيل دعم الدعاية الصهيونيّة. 
ــا أعــــــداداً من  ــنـ ــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، رأيـ ــ فـــي الأيــ
سياسيي الغرب ومثقفيه وإعلامييه وهم يتدافعون 
إلى عارهم الأبديّ، ورأينا كيف أن خريف الطبيعة 
 باهت للخريف الحقيقيّ، خريف 

ٍّ
يبدو مجرّدَ ظل

دعــاوى الديموقراطيّة والحريّة وحقوق الإنسان 
التي داستها أقدام هؤلاء المهرولين في اتجاه دفع 
الكيان الصهيوني لاقتراف مجازره القادمة على 

أكمل وجه.
نا في هــذه البقعة من العالم، أكثر من يتوق 

ّ
إن

 
ّ

إلى السلام. ولكننا بقدر ما نتوق إليه نعرف حق
المعرفة أنه لا سلام بلا حريّة، ولا سلام بلا عدالة، 
 هــذا 

َّ
ــام أن ولا ســـام بــا حقيقة. ولــقــد أثــبــتــت الأيــ

الــكــيــان الصهيوني لا يــعــادي شيئاً قــدر معاداته 
الحرية والعدالة والحقيقة.

بيان مشترك لأدباء كويتيين وعرب

ما يحدث في غزة إبادة لأهلنا

عبّر  الكاتب المغربي- الفرنسي، الطاهر بن جلون، 
فه من قتلى 

ّ
عن موقفه من »طوفان الأقصى«، وما خل

وجــرحــى فــي صــفــوف المــدنــيــن؛ إذ كــتــب مــقــالًا في 
صحيفة لوبوان جاء فيه أن »القضية الفلسطينية 

تلت يوم 7 أكتوبر«.
ُ
ماتت وق

وكتب في هــذا الصدد أنــه »مرعوب من هجمات 
)حماس( ضد إسرائيل«، متأسفاً لـ »الإصــابــة التي 

لحقت بالإنسانية جمعاء«.
كما أورد: »أنـــا، عربي ومسلم بالميلاد، وثقافة، 
وتعليم مغربي تقليدي، لا أستطيع أن أجد الكلمات 
لأعــبّــر عــن مـــدى رعــبــي مــمــا فعله مسلحو حماس 
باليهود. الوحشية عندما تهاجم النساء والأطفال 

تصبح همجية وليس لها أي مبرر أو عذر«.
 الصور 

ّ
الكاتب نفسه أردف: »أشعر بالرعب، لأن

رت في أعماق إنسانيتي«، مستطرداً: 
ّ
التي رأيتها أث

»أعــتــقــد أنــــه يــمــكــنــنــا مــقــاومــة الاحـــتـــال ومــحــاربــة 
الاســتــعــمــار، ولــكــن لــيــس بــهــذه الأعـــمـــال الوحشية 

الكبيرة«.
»لــقــد مــاتــت القضية الفلسطينية فــي 7 أكتوبر 
2023؛ إذ اغتيلت على يد عناصر متعصبة، غارقة 
في أيديولوجية إسلامية من أسوأ الأنــواع«، يقول 
 إن »حماس هي عدو 

ً
بنجلون قبل أن يمضي قائلا

الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي.. حــمــاس عـــدو لــيــس للشعب 
الإسرائيلي فحسب؛ بل للشعب الفلسطيني أيضاً«.

كما لفت إلى أن حركة حماس »عدو قاسٍ وليس 
له أيّ حس سياسي. يتلاعب بها بلد يتم فيه شنق 
المعارضين الشباب، بسبب قصة ارتداء الحجاب على 
رؤوســهــم«، موضحاً أن »احتجاز الرهائن وابتزاز 

 إلى تفاقم غضبنا«.
ّ

إعدامهم لا يؤدي إل
وفـــور انــتــشــار هـــذه المــقــالــة واتـــضـــاح مــحــتــواهــا؛ 
رفض عدد من المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، 
مضامين مقالة بنجلون، ممتعضين من موقفه من 
الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، الذي عمّر لعقود 
من الزمن، ولم يجد بعد طريقه إلى الحل أو التسوية.

موقف الطاهر بن جلون من »طوفان الأقصى« 
يُغضب مثقفي العالم العربي 
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بعد أيام من قرار إدراة معرض فرانكفورت للكتاب تأجيل منح جائزة أدبية مرموقة للروائية الفلسطينية 
 

ّ
ى الحدث الأدبي ردّاً مفاجئاً من نصير غير متوقع للحق

ّ
عدنية شبلي، مراعاة لمشاعر إسرائيل ومناصريها؛ تلق

 في الفيلسوف الأميركي-السلوفيني سلافوي جيجيك.
ً
الفلسطيني متمثلا

فــفــي افــتــتــاح المــعــرض وخـــال إلــقــائــه كــلــمــة، دافـــع الفيلسوف الشهير عــن حــقــوق الإنــســان وكــرامــة الــســكّــان 
الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يتعرّض حالياً لعدوان همجي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أثار ضجة 
واسعة في افتتاح الحدث الأدبي المرموق. وقال جيجيك إنه »يدين هجمات حماس على المدنيين الإسرائيليين«، 
لكنه شدّد على أنه »يجب على المرء أيضاً الاستماع إلى الفلسطينيين والنظر في خلفيتهم إذا أردنا فهم الصراع”.
وجــاء جيجيك في كلمته على قــرار إدراة المعرض إلغاء حفلة تكريم الروائية الفلسطينية، مشيراً إلى أنه 
»صُدم من الموقف الألماني«. وكان من المقرر أن تحصل عدنية شبلي على جائزة LiBeraturpreis الأدبية، التي 
اب من الجنوب العالمي، لكن الحفلة ألغيت »بسبب الحرب في إسرائيل«، وفقاً للجمعية الأدبية الألمانية 

ّ
تكرّم الكت

م الحدث.
ّ
التي تنظ

وقال الفيلسوف في كلمته إن الهجمات الإسرائيلية وضعت »ملايين الفلسطينيين في وضع مستحيل«، مشيراً 
 في الدفاع عن نفسها، لكنه 

ّ
في المقابل إلى أنه يدين هجمات الفصائل الفلسطينية، معترفاً بأن لإسرائيل الحق

أضاف »لكي تفهم ما يحدث هناك، عليك أيضاً أن تنظر إلى رؤية الفلسطينيين. ولن يكون هناك سلام في الشرق 
 القضية الفلسطينية«.

ّ
الأوسط من دون حل

وانتقد جيجيك ما سمّاه »حظر التحليل« في هذا الموضوع، مشيراً إلى أن جميع المتحدثين السابقين على المنصّة 
تحدّثوا عن إسرائيل، لكن أحداً لم يتحدث عن الفلسطينيين. وأعرب جيجيك عن أسفه لأن العرب الفلسطينيين 
وا في »حالة من النسيان« منذ تأسيس الكيان الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه »يتمّ التعامل مع الفلسطينيين 

ّ
ظل

ظهر لهم دوراً إيجابياً«. واعتبر قرار تأجيل تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية 
ُ
كمشكلة فحسب، والدولة لا ت

شبلي في معرض الكتاب »مخزياً«.

انسحب الكثير من دور النشر العربية والمؤسسات 
الثقافية في الكويت والبلدان العربية من المشاركة في 
معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، بعد أن أعلن المنظمون 
تضامنهم الكامل مع إسرائيل، وفــي المقابل ألغى حفل 
ــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــدنــيــة شــبــلــي،  ــائـــزة الـــروائـ تـــوزيـــع جـ
مما أغضب اتحاد الناشرين العرب واتــحــاد الناشرين 
المصريين واتحاد الناشرين الإماراتيين وهيئة الشارقة 

للكتاب ودار سعاد الصباح للنشر وآخرين.
وكان من المقرر أن تتسلم الكاتبة الفلسطينية )المقيمة 
في برلين( عدنية شبلي، جائزة أدبية تمنحها الجمعية 
الأدبــيــة الألمانية )ليتبروم( فــي معرض فرانكفورت عن 
روايتها »تفصيل ثانوي« )2017(، وجاءت الرواية في قالب 
درامي ولا تشمل تفاصيل سياسية مباشرة، وتدور في 
زمنين منفصلين، حيث تحكي قصة فتاة فلسطينية من 
النقب يغتصبها جنود إسرائيليون بعد عام واحد من 
النكبة الفلسطينية، بينما تحاول فتاة أخرى، بعد نصف 
قرن، البحث عن وقائع الجريمة الأولــى. وتــؤرخ الرواية 
للمعاناة الفلسطينية بدءاً من التهجير في زمن النكبة 
وحتى المنع من التنقل بين مناطق الأراضي الفلسطينية.
شرت الترجمة الإنكليزية للرواية، بقلم إليزابيث 

ُ
ون

جاكيت عــام 2020، وتــم إدراجــهــا فــي القائمة الطويلة 
لجائزة البوكر الدولية في العام التالي، وفي قوائم جوائز 

أخرى.
ــالـــت جــمــعــيــة لـــيـــتـــبـــروم، فـــي بــيــانــهــا لـــإعـــان عن  وقـ
الجائزة، إن روايــة شبلي »عمل فني مؤلف بدقة يحكي 
عن قوة الحدود وما تصنعه الصراعات العنيفة بالناس«، 

وأكدت الجمعية التي تسعى لدعم أدب الجنوب العالمي 
من بلدان إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، أنها لم تغيّر 
موقفها فــي مــنــح جــائــزتــهــا لــروايــة عــدنــيــة شــبــلــي، رغــم 

الانتقادات والاتهامات.
فــي السياق ذاتـــه، ألغت »دار سعاد الصباح للثقافة 
 ذلك 

ً
والإبــداع« مشاركتها السنوية في المعرض، مُرجعة

إلــى المــوقــف الـــذي اتــخــذه مــديــره يــورغــن بـــوس، و«دعــمــه 
ة، حيث 

ّ
الصريح للاعتداء الصهيوني على أهلنا في غز

قرّر معرض فرانكفورت تخصيص جانب من الفعاليات 
لدعم الأصوات اليهودية والإسرائيلية، واستضافة ممثلي 

الجالية اليهودية في ألمانيا، لتبرير الاعتداء الإسرائيلي، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي أعــلــن المـــعـــرض ســحــب جـــائـــزة الــكــاتــبــة 
الفلسطينية عدنية شبلي، وإلغاء تكريمها المقرّر سلفاً”.

وأعربت الدار الكويتية، عبر حسابها على منصة إكس، 
عن أسفها لهذا »التوجّه الخطير الــذي ينحو بالثقافة 
والجهد الثقافي نحو عمل غير إنساني يُعارض الهدف 
الأخلاقي الذي تسعى إليه الآداب الإنسانية«، واستنكرت 
ل غزة إلى مقبرة   ومعتدٍ حوَّ

ّ
حتل

ُ
هذا »الموقف المنحاز لم

جماعية، وإلى سجن مفتوح لأكثر من مليونين ونصف 
ون الحياة الكريمة”.

ّ
المليون من البشر الذين يستحق

موقف مشترك لدور نشر ومؤسسات ثقافية

انسحابات من »فرانكفورت للكتاب«: 
توجّه خطير منحازٌ للاحتلال 

جيجيك 
يدافع عن 

الفلسطينيين 
ويُغضب
معرض 

فرانكفورت

متابعات
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كتاب: ساطع 
الكاتب: إستبرق أحمد

دار النشر: منشورات تكوين

روايـــــــــــــــــــــــــــــة لـــــفـــــئـــــة 
الناشئة، تناقش ما 
يتعرض لــه البعض 
مــن تنمّر عبر قصة 
عــزيــز الـــذي يختلف 
عــــــن الآخـــــــريـــــــن فــي 
عـــــــدة مـــســـتـــويـــات، 
منها أن والديه من 
بــلــديــن مختلفين، 
فوالده من الكويت 
ووالدته من مصر، 
كـــمـــا أن لـــديـــه مــا 
ــلـــيـــا،  يــــمــــيــــزه شـــكـ

ويُعرضه للتنمر عليه في المدرسة بشكل مستمر.
وتتوالى الأحداث في الرواية أثناء قضائه إجازته 
لدى أهل والدته بمحافظة الفيوم، حيث منطقة بها 
العديد من المعالم والقصص التي تغلفها بسحر 
قة. وتبدأ حكاية الحكايات  وأساطير ومرويات مشوِّ

الخاصة بأحد أجداده يرويها له خاله.

كتاب: الفرد والكون 
الكاتب: أرنستو ساباتو

دار النشر: منشورات جدل

ــالات لــلــروائــي  ــقـ مـ
الأرجـــــــــنـــــــــتـــــــــيـــــــــنـــــــــي 
ــاتـــو  ــابـ أرنــــســــتــــو سـ
وقــد  )1911ـ2011(، 
ــه  ــتـ ــعـ ــبـ ــــــــشــــــــرت طـ

ُ
ن

الأولـــى عــام 1945، 
وفــــي الـــعـــام نفسه 
حــصــل عـــن كــتــابــه 
هذا على الجائزة 
الأولــــى فــي النثر 
من بلدية بوينس 
آيـــــــــــــــــرس. وهـــــــــذا 
ــاب، يــشــكّــل  ــتــ ــكــ الــ

العمود الفقري الأســاس لفهم آرائــه ومعتقداته 
الــفــكــريــة والـــثـــقـــافـــيـــة.  يــتــعــامــل الـــكـــتـــاب، بــشــكــلٍ 
، مــع الحقائق الاجتماعية والفلسفية  أســاســيٍّ
الموروثة، وكيفية تأثيرها على الفرد. يعبر المؤلف 
عن بحثه الدائم عن الإنسان وقيمته الحقيقية، 

وينتقد الأخلاق الحيادية للعلم.

كتاب: شرف المحاولة: معاركنا الصغيرة 
ضد الرقابة

الكاتب: بثينة العيسى
دار النشر: منشورات تكوين

بحث يتناول ملامح 
بــــــدايــــــات الـــــرقـــــابـــــة فــي 
ــا  ــهــ ــرتــ ــيــ ــــت وســ ــويــ ــ ــكــ ــ ــ ال
ــــوم، لــتــقــديــم  ــيـ ــ حـــتـــى الـ
ســـيـــاق مــنــهــجــي حــول 
مسألة حرية التعبير 
في الكويت ومحاولات 
ــفــــن والــــكــــتــــاب  ــقــ ــثــ المــ
لـــحـــل إشـــكـــالـــيـــاتـــهـــا، 
مـــن مــقــدمــة الــكــاتــبــة: 
ــه عــالــمٌ مــن صنع  »إنـ
قـــــــــــابـــــــــــة، الـــــتـــــي  الـــــــــــرِّ

تجاسرنا غالبًا على رفضِها من منطلق حقوقي 
أو سياسي، لكننا لــم نقترب بما يكفي مــن أثرها 
الاجتماعي والأخلاقي، ولم نتحدث بما يكفي عن 
هات التي تصيبُ مجتمعها الحاضن، وإلا  التشوُّ
فكيف أصبح أكثرنا يبصبصُ على العالم من عين 

قيب ويحتكم إلى منطقه؟« الرَّ

موسم جديد لـ»أكاديمية 
الأدب« في رابطة الأدباء

أعلنت رابطة الأدباء الكويتيين عن تدشين الموسم الجديد لأكاديمية الأدب 
بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والذي يستمر حتى 22 من فبراير المقبل.
وقالت رئيسة الأكاديمية لوجين النشوان، في تصريح صحافي، إن هذا 
الموسم يتضمن دورات تدريبية لأهم الفنون الأدبية في مجال الرواية والقصة 
القصيرة وعروض الشعر وكتابة المقال وغيرها من المجالات الأدبية والتي 

ستقام في مقر الرابطة بمنطقة العديلية.
وأشارت إلى أن رعاية الرابطة لمثل هذه النشاطات وغيرها من الملتقيات 
الأدبــيــة نــابــع مــن تلمسها لاهــتــمــام المجتمع بــالــشــؤون الثقافية بمختلف 
مجالاتها مثمنة دعم الهيئة العامة للشباب للرابطة وحرصها على استمرار 

الفعاليات الأدبية في الكويت.
وأضـــافـــت الــنــشــوان أن الــــــدورات الــتــدريــبــيــة تــغــطــي الــجــوانــب المــهــاريــة 
للمتدربين عبر تطوير الجانب اللغوي إضافة إلى تقديم دورات متخصصة 

بكتابة السيناريو والمسرح.
ولفتت إلى أن التسجيل بالدورات وورش العمل شهد إقبالا كبيرا إذ يسمح 
بالتسجيل من عمر 18 سنة فما فوق للجنسين، مؤكدة حرص الأكاديمية 
على تقديم محتوى نافع وجاذب في مختلف المجالات الأدبية التي سيقدمها 

أكاديميون ومتخصصون.
وبينت أن رابــطــة الأدبـــاء تعمل على إنــشــاء نـــادي كتابة إبــداعــيــة خاص 
بالأكاديمية يتضمن ورش عمل تنمي مهارات التفكير الإبداعي والكتابة 
المبتكرة على أن يكون التسجيل في هذه الدورات مجانية بالكامل عن طريق 

التواصل المباشر مع الرابطة.

»الشارقة« و»الكويت« 
للكتاب الشهر الجاري

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب، اختيار الكاتب والروائي الليبي إبراهيم 
الكوني، »شخصية العام الثقافية«، لفعاليات معرض الشارقة الدولي 
للكتاب في دورته الـ42 الذي يفتتح  في الأول من  الشهر الجاري ويستمر 

مدة أسبوعين. 
وأكدّت الهيئة في بيان، »إن اختيار الكوني يأتي تقديراً لإسهاماته 
الكبيرة في إثراء المشهد الثقافي العربي والعالمي، وجهوده في تصدير 
صوت الأديب العربي إلى العالم، حيث ترجمت أعماله إلى أكثر من 40 
درّس مؤلفاته في مناهج جامعات أوروبية وأميركية ويابانية، 

ُ
لغة، وت

وغيرها من جامعات العالم”.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة أحمد بن ركاض العامري، »نؤمن بأن 
ل خطوة مهمّة في بناء الهوية الثقافية 

ّ
تكريم روّاد الثقافة والأدب، يمث

لأي حضارة وأمّــة، وبفضل رؤيــة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، 
عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أصبحت الإمــارة منصّة لتكريم 

أعلام الفكر والأدب العرب”.
أضاف: »يسهم هذا التكريم في تعريف الأجيال الجديدة على واحد من 
اب العرب حضوراً في العالم، فأعمال الكوني تتجاوز الـ 80 كتاباً 

ّ
أكثر الكت

في الرواية والدراسات الأدبية والنقدية واللغوية والتاريخ والسياسة، 
ل مصدر إلهام وفخر للعرب، وتشهد على قــوّة هــذه الشخصية 

ّ
وتمث

العربية ومقدرتها على المنافسة المعرفية والثقافية”. 
الجدير بالذكر أن معرض الكويت الدولي للكتاب العربي يفتتح 

في ٢٢ من الشهر الجاري .

إصدارات

متابعات
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فعاليات الشهر الثقافية

الساعةالمكانالموعدالمحاضرعنوان الفعاليةم

1
 Philasophy in Andalusia«

»Logic, Medicine,History
علي بن مخلوف

الاثنين 
6 نوفمبر 

7 مساءمركز اليرموك الثقافي

ميرزا حسنالثقافة والتنمية المستدامة2
الاثنين 

 13 نوفمبر
7 مساءمركز اليرموك الثقافي

3
التراث الثقافي اليمني

في محافظتي مأرب والجوف
محمد بن علي 

الحاج
الاثنين

20 نوفمبر
7 مساءمركز اليرموك الثقافي

4
مـــــعـــــرض الـــــكـــــويـــــت الـــــدولـــــي 

للكتاب 2023
ـــــــــــــــــــــــ

 22 نوفمبر
2 ديسمبر

9 صباحاًأرض المعارض - مشرف

5
 The dream Narratives of

Prophet Yusuf
رسل حارس

الاثنين
27 نوفمبر 

7 مساءمركز اليرموك الثقافي

أمسيات موسيقية6
علن في 

ُ
بحسب الم

الموقع الرسمي
7 مساءمركز اليرموك الثقافيكل أربعاء

7
فعاليات »بيت القراءة«

نادي »سين« السينمائي
7:30 مرابطة الأدباءكل يوم سبت

7:30 مرابطة الأدباءكل يوم أحدفعاليات »بيت الشعر«8

7:30 مرابطة الأدباءكل يوم اثنينمنتدى المبدعين9

7:30 مرابطة الأدباءكل يوم ثلاثاءبيت الطفل10

7:30 مرابطة الأدباءكل يوم أربعاءفعاليات اللجنة الثقافية11

7:30 مرابطة الأدباءكل يوم خميسبيت المسرح12

انطلاق »جوائز فلسطين الثقافية« 
في دورتها الحادية عشرة  

حددت أمانة »جوائز فلسطين الثقافية« نهاية الشهر الجاري كآخر موعد لتلقي المشاركات لدورتها 
الحادية عشرة 2024/2023، وتم التأكيد على التوجه نحو فلسطين و»القدس« في هذه الدورة، والخروج 
بثيمة موحدة لـ »جوائز فلسطين الثقافية« لهذا العام عنوانها: »القدس وفلسطين ومناهضة الصهيونية«، 
أما فيما يتعلق بـ »جائزة إدوارد سعيد في الفكر التنويري العربي المعاصر ونقد الفكر الاستشراقي«؛ 
فتكون ثيمة هــذه الــدورة: »مناهضة الفكر الصهيوني الإستشراقي«، كما تم الإتفاق على استمرارية 
مشاركة فئات عــدة من أبناء الــدول غير العربية المناصرين للقضية في بعض الجوائز وهــي: »ناجي 
العلي في الكاريكاتير«، »وليد الخطيب في التصوير الفوتوغرافي«، و»جمال بدران في الفن التشكيلي«، 
باعتبارها جوائز عربية وعالمية، مخصصة للناشئة وطلبة الجامعات العرب بمن فيهم طلبة الماجستير 
والدكتوراة )دون الأربعين عاما(، وتكون المشاركات باللغة العربية، أما فيما يتعلق بـ »جائزة إدوارد 
سعيد في الفكر التنويري العربي المعاصر ونقد الفكر الاستشراقي« فيسمح المشاركة باللغة الإنجليزية.
 علما أن موضوع »جائزة غسان كنفاني في الأدب« لهذه الدورة في الرواية العربية، و »جائزة جمال 
بــدران للفن التشكيلي«  في مجال التصوير، و«جائزة وليد الخطيب في التصوير الفوتوغرافي« في 
موضوعات تحدد لاحــقــا، بما يتناسب مــع الثيمة المــوحــدة للجوائز لهذه الـــدورة: »الــقــدس وفلسطين 
ومناهضة الصهيونية«، و»جــائــزة ناجي العلي في الكاريكاتير« تكون –كما الــعــادة- في رســوم حول 
مواضيع مثل: الحرية، مناهضة الاحتلال، حق العودة، مناهضة العدوان والحصار الإسرائيلي، حق 
الشعوب في مقاومة الاحتلال، تعزيز ثقافة الصمود، ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وفي 

الشتات ومعاناة الأسرى في سجون الاحتلال والتمييز العنصري الذي يعانيه الفلسطينيين.

أفقياً:
１ - شاعر كويتي أسهم بإصدار مجلة العربي

２ - آلة عزف ذات ستة أوتار - ضمير متكلم
３ - شديد الخصومة - قطع 

４ - تساقط وانهال - تصغير »سند« )معكوسة(
５ - حرف نداء - ضد »حرْص«  

６ - معظم الماء وما ترامي من شعر على المنكبين – حرف جر
７ - سائل يفرز من التهاب الأنسجة - ضد »فناء«

８ - من الآية »... إلى معاد« - يكسر البيضة
９ - لقب ألماني يعني »امبراطور« - نتكاتف ونتعاون

１０ - مدينة في قبرص - ضمّه وشدّه

عمودياً:
1 - جمع قبو - حرّك وخلخل
2 - ضد »ميّت« - بلد إفريقيّ

3 - سطح يحيط به ثلاثة خطوط مستقيمة - مقيّد ومحاط 
من كل جهة

4 - حركة ثقافية انطلقت من سويسرا كنوع من معاداة الحرب 
أثناء الحرب العالمية الأولى - مرض السل
5 -   ... الطعام: أكثِرُ دسمه وأسيّل لعابه -

6 - أثقل أو لحس الإناء - مكان 
7 - أشهر علماء الأحياء

8 - أحد ابنيّ آدم وحواء - كراسة
9 - أصبحت رائحته كريهة أو ضمير خطاب للمؤنث الجمع 

- ركض وكنس
10 -  محارب - يفتله ويلينه

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠
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ـــــــــــــــــــــــــــقِ الــــــــبَــــــــعــــــــيِــــــــدِ
ْ
ـــــــــا إلــــــــــــــــى الأف

َ
ـــــــــعْـــــــــن

َّ
ـــــــــل

َ
ـــــــــط

َ
فـــــــــت

ـــــــلِـــــــيـــــــدِ
َّ
ـــــــــــــــجْـــــــــــــــدَ الـــــــت

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــوَارِ والم

ْ
ـــــــــعَ الأن

َ
ـــــــــل

ْ
مـــــــــط

ــــــــودِ
ُ
ــــــــــقِ الــــــــبُــــــــن

ْ
ــــــــــف

َ
ـــــــــــــــوْرَةِ مـــــــــــعْ خ

َّ
 الـــــــــــــــث

َ
ــــــــة

َ
ــــــــعْــــــــل

ُ
ش

ـــــــــأرِ الـــــــعَـــــــتِـــــــيـــــــدِ
َ
 الأحْــــــــــــــــــــــــــــــــرَارِ لـــــــــلـــــــــث

َ
ـــــــــــــــة

َ
صَـــــــــــــــرْخ

ــــــــــــكْــــــــــــبَــــــــــــةٍ سُـــــــــــــــــودِ
َّ
ـــــــــــــــــمَـــــــــــــــــامَـــــــــــــــــاتٍ مـــــــــــــن الــــــــــــن

َ
وغ

ــــــــــجْــــــــــرِ الــــــــجَــــــــديِــــــــدِ
َ
ـــــــــصْـــــــــرِ والــــــــــف

َّ
مَــــــــــــــانِ الـــــــــن

َ
بِــــــــــــــز

ـــــــــــــــيَـــــــــــــــالاتِ الــــــــــهُــــــــــجُــــــــــودِ؟
َ

 أضــــــــــالِــــــــــيــــــــــلِ خ
ْ
مــــــــــــــن

ـــــــــــهِـــــــــــيـــــــــــدِ؟
َ

ــــــــقــــــــيــــــــد وش
َ
 ف

َ
جَــــــــــمْــــــــــعُــــــــــهــــــــــمْ بَــــــــــــــــــــــــنْ

ـــــــــــــرٍ وَصَـــــــــعـــــــــيـــــــــدِ
ْ
ـــــــــــــف

َ
 ق

ّ
ـــــــــــــــــرَبُـــــــــــــــــوا فـــــــــــي كُـــــــــــــــــــل

َ
ض

ــدِ ـــ ــــيِ ــــحـ ــــــهَــــــا مِـــــــــن مَـ
ْ
هْــــــــــرِ عَــــــن فـــــــي صِــــــــعَــــــــاب الــــــــــدَّ

هُـــــــــــــــــــمْ بــــــــــــعْــــــــــــدَ الــــــــــــــــجُــــــــــــــــدُودِ ورَعـــــــــــــــــــــــــــتْ آبـــــــــــــــــــاءَ
هُـــــــــــــــــــودِ

َ
ز ـــــــــــسٍ 

ْ
ـــــــــــف

َ
ن أو  الـــــــــــحُـــــــــــبِّ  ـــــــــــــورِ 

ُ
ـــــــــــــت

ُ
ف أو 

 بـــــــــــــــــــــــــــــآلاء وَجُـــــــــــــــــــــــــــــــــــودِ
َ

ـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــاض
َ
وَط

ــــــــــــــــــــمَ الــــــــجُــــــــهُــــــــودِ
ْ
ـــــــــهَـــــــــا رَغ

َ
ـــــــــوَت

ْ
ـــــــــــــتْ سَـــــــــط

َ
ـــــــــــــرَض

َ
ف

ـــــــــــدودِ  الـــــــــــسُّ
َ

ـــــــــــف
ْ
ـــــــــــل

َ
ــــــــــــا خ

َ
ــــــــا الــــــــــــــوَجْــــــــــــــدُ ل

َ
ــــــــن

َّ
ــــــــف

َ
ش

ــــــــــصِــــــــــيــــــــــدِ؟
َ
ــــــــــــــنِــــــــــــــيَــــــــــــــاتٍ وق

ْ
أقـــــــــــــــفـــــــــــــــرَتْ مِـــــــــــــــن أغ

ـــــــشِـــــــيـــــــدِ
َ
بْــــــــع الم هْـــــــــــــــــــــــلِ لــــــــلــــــــرَّ

َ
بَــــــــــعْــــــــــدَ هَــــــــــجْــــــــــرِ الأ

ـــــــــديـــــــــدِ
َ
 الم

ِّ
ــــــــــط

َّ
ـــــــــــــــــــوْج فـــــــــي الــــــــــش

َ
 الم

ُ
واصـــــــــطـــــــــفـــــــــاق

ـــــــشِـــــــيـــــــدِ
َّ
ـــــــــــرْدِيـــــــــــد الـــــــن

َ
ســــــــــــابِــــــــــــقِ الــــــــــعَــــــــــهْــــــــــدِ بـــــــــــت

مَــــــــــــــــــارٍ وَعُـــــــــــــــــــــــــودِ؟
ْ
 مِــــــــــــــــــز

َ
عَــــــــــــــــــــــــــــــــتْ ألـــــــــــــحـــــــــــــان وَدَّ

ــــــــــدْرِ الأكــــــــــيِــــــــــدِ؟
َ
هْـــــــــــــرِ بــــــــــالــــــــــغ ــــــــــــــاتُ الـــــــــــــدَّ

َ
حــــــــــــــادِث

 وَعــــــــــــــــــــــــــدٍ ووَعِـــــــــــــــــيـــــــــــــــــدِ؟
َ
ــــــــــــــــــــتْ بــــــــــــــــــــــنْ

َ
ــــــــــــــــــــاش

َ
وت

حْــــــــــــــــقــــــــــــــــادِ الـــــــيـــــــهـــــــودِ
َ
مَـــــــــــرْبَـــــــــــعـــــــــــا خِــــــــصْــــــــبــــــــا لأ

ــــــعِــــــيــــــدِ ـــــــــــعَـــــــــــهْـــــــــــدِ الــــــسَّ
ْ
ـــــــــــــجْـــــــــــــدِ وال

َْ
لِـــــــــــــــرُبُـــــــــــــــوعِ ال

ــــــــــــــــجْــــــــــــــــدِ أعِــــــــــــيــــــــــــدِي
َ
 الم

َ
فـــــــــــأعِـــــــــــيـــــــــــدي ســــــــــــــالِــــــــــــــف

ـــــــــــــــجْـــــــــــــــدَ صِـــــــيـــــــدِ
َْ
 ال

َ
ـــــــــعـــــــــون

َ
ورِجَـــــــــــــــــــــــــــــالٍ يَـــــــــصْـــــــــن

ـــــــــى عَــــــــــــيْــــــــــــشِ الـــــــعَـــــــبـــــــيِـــــــدِ
َ
ومَــــــــجَــــــــالِــــــــيــــــــهــــــــا عـــــــــل

 بـــــــــــــــأســـــــــــــــاكِ الـــــــــــــــــحُـــــــــــــــــدُودِ
َ
ويُـــــــــــــطـــــــــــــيِـــــــــــــحُـــــــــــــون

ــــــــودِ
ُ

ـــــــــــــاتِ الــــــــحُــــــــش
َ
ـــــــــــــاق

َ
 ط

َ
ـــــــــــوْن

َ
ـــــــــــش

ْ
لا ولا يَـــــــــــخ

 مِــــــــــــن مَــــــــزيــــــــدِ
ْ

ــــــــــوا: هــــــــــــل
ُ
ــــــــــف

َ
ــــــــهُــــــــمْ هَــــــــــت

ْ
ــــــــشِــــــــيَــــــــت

َ
غ

مِ الــــــــــوَطــــــــــيِــــــــــدِ
ْ
ـــــــــــــــوكِ بـــــــــــــالـــــــــــــعَـــــــــــــز

ُ
بِـــــــــــــهِـــــــــــــمُ يـــــــــــــــأت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٍ وحَـــــــــــــــــــــدِيـــــــــــــــــــــدِ
َ
ات ون بِــــــــــــــــــــــمُــــــــــــــــــــــعَــــــــــــــــــــــدَّ

ـــــــــودِ
ُ
ــــــــــيْــــــــــرُ جُـــــــــن

َ
 وَهُـــــــــــــــــــمْ خ

ُ
ـــــــــيْـــــــــل

َّ
 الـــــــــل

َ
ـــــــــــــش

َ
ـــــــــــــط

ْ
غ

ُ
أ

بُــــــــورْسَــــــــعِــــــــيــــــــدِ فــــــــي  أو  أورَاسَ  رَا 
ُ
ذ فِـــــــــــي 

ةِ والــــــــــجَــــــــــيْــــــــــشِ الـــــــعَـــــــديـــــــدِ صــــــــــاحِــــــــــبِ الـــــــــــــعُـــــــــــــدَّ
 مَــــــــــــرِيــــــــــــدِ

َّ
ـــــــــــــــهـــــــــــــــا كُــــــــــــــــــــل

ُ
ــــــــــــــــــــتْ سَـــــــــــــــوْرَت

َ
أحْــــــــــــــــــــرَق

ـــــــــــمْـــــــــــزيـــــــــــقِ الــــــــــجُــــــــــمــــــــــودِ
َ
ــــــــــــــــــــــــــارَاتٍ لـــــــــــت

َ
ومَــــــــــــــــــــــــــن

ــــــجِــــــيــــــدِ
َ
الم ــــــــــرقِ 

َّ
الــــــــــش ـــــــــــرِبِ الأرْضِ وفــــــــــي 

ْ
مَـــــــــــغ

ـــــــدِيـــــــدِ أيِ الـــــــسَّ ـــــــــــــــــــــدُوا الأحْــــــــــــــــــــــــــرَارَ فــــــــي الـــــــــــــــــــــرَّ أيَّ
ــــــــــــــــيْــــــــــــــــرِ رَدِيـــــــــــــــــــــــــــدِ

َ
ــــــــــــــــــــوْلٍ وَاضِـــــــــــــــــــــــــــــــــــحٍ غ

َ
وبــــــــــــــــــــق

ـــــــــعُـــــــــودِ  الـــــــــصُّ
ُ

ــــــــــــــاق
َّ

ا الأحْـــــــــــــــــــــــــــــــــرَارُ عُــــــــــــــش
َ
هــــــــــكــــــــــذ

ــــــــــدُودِ
َّ
ـــــــصْـــــــمِ الــــــــــل

َ
 عـــــلـــــى الـــــــخ

َ
 الأرْض

َ
ل

َ
ـــــــــــــــــــــز

ْ
ل
َ
ز

وامْــــــــــــحَــــــــــــقِــــــــــــي كَــــــــــــيْــــــــــــدَ أعَـــــــــــــــــادِيـــــــــــــــــكِ وزِيـــــــــــــــــدي
ـــــــيـــــــدِ عُــــــــــودي مــــــــــــاتِ الـــــــصَّ

َ
واهْـــــــــتِـــــــــفِـــــــــي يــــــــا عَــــــــــــز

ــــــــــــــي بــــــــــــالــــــــــــبُــــــــــــطــــــــــــوُلاتِ وُجــــــــــــــــــــــــودِي
ِّ
ــــــــــــــن

َ
ــــــــــــــغ

َ
وَت

قصيدة فلسطين
* أبيات من قصيدة طويلة أهداها الشاعر الكويتي فاضل خلف - رحمه الله - إلى الشاعر الفلسطيني عز 

الدين المناصرة - رحمه الله -.

إبداع

ـــــــــــرَى  الـــــــــــسُّ
َ

ــــــــــــــــــــــال
َ
ـــــــــــدْ ط

َ
 لـــــــــــق

ُ
ــــــــــسْــــــــــطِــــــــــن

َ
يـــــــــــا فِــــــــــل

ــــــــــــــحَــــــــــــــائِــــــــــــــه
ْ
ــــــــــــــــمَــــــــــــــــحُ فــــــــــــــــي أن

ْ
ــــــــــــــــل

َ
ــــــــــــــا ن

َ
ــــــــــــــن

َّ
عَــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــرْمُــــــــــــــــــــــق فــــــــــــــــي أطــــــــــــــــــــــرَافِــــــــــــــــــــــهِ
َ
ـــــــــــــــا ن

َ
ـــــــــــــــن

َّ
عَـــــــــــــــل

ــــــــــــــــسْــــــــــــــــمَــــــــــــــــعُ فــــــــــــــــي أرجَــــــــــــــــــائِــــــــــــــــــه
َ
ــــــــــــــا ن

َ
ــــــــــــــن

َّ
عَــــــــــــــل

ـــــــــــــيْـــــــــــــرَ دُجًـــــــــــــــى
َ
ـــــــــــــجِـــــــــــــدْ غ

َ
ـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــمْ ن

ّ
بَـــــــــــــيْـــــــــــــدَ أن

ً
ـــــــــــــــــائِـــــــــــــــــبَـــــــــــــــــة

َ
ـــــــــــــــــــا خ

َ
ـــــــــــــــــــن

َ
ـــــــــــــــــتْ آمـــــــــــــــــــال

َ
جَـــــــــــــــــعـــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــهُ
َّ
أن أمْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَى 

َ
ن مــــــــــــــــــا   

ٌ
أحَــــــــــــــــقــــــــــــــــيــــــــــــــــق

ــــــــــــــــــــــــداً
َ
 أغ

ِ
ــــــــــــــــــكِ قــــــــــــــــــولــــــــــــــــــي

ُ
 أبــــــــــــــــــطــــــــــــــــــال

َ
أيــــــــــــــــــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــهُــــــــــــــــــــمُ
َّ
أن أمْ  كِ 

ُ
أبـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــاؤ  

َ
أيْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 لـــــــــهُـــــــــمْ
َ
ارَ وَمـــــــــــــــــــــا كَـــــــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــرَكُـــــــــــــــــــوا الـــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ

َ
ت

ـــــــــــــــــــهُـــــــــــــــــــمُ
ْ
ارَ الــــــــــــتــــــــــــي آوَت ـــــــــــــــــــــرَكُـــــــــــــــــــــوا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ

َ
ت

ــــــــــــــرَةٍ
ْ
ــــــــــــــف

ُ
ن أوْ  قــــــــــلــــــــــىً   

ْ
عَـــــــــــــــــــن لا  ـــــــــــــــــرَجُـــــــــــــــــوا 

َ
خ

ـــــــــى الـــــــــــــــــــــوَرَى
َ
ـــــــــل

ْ
 يَـــــــــق

ْ
 الـــــــــــحُـــــــــــب أن

َ
فـــــــــــمَـــــــــــعَـــــــــــاذ

ــــــــبَــــــــتِــــــــهَــــــــا
ْ

ــــــــض
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَارُ فـــــــــــي غ

ْ
 هِــــــــــــــــــيَ الأق

ْ
بـــــــــــــــل

 فــــــــقــــــــدْ
ُ
ــــــــــــــسْــــــــــــــطــــــــــــــن

َ
ثــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــا يــــــــــــــــا فِــــــــــــــل حَــــــــــــدِّ

ْ
هْـــــــــــــــــــــرُ وهَـــــــــــــــــــل

ُّ
ـــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــز

ُ
ـــــــــــــــــارات كــــــــــيــــــــــف بَـــــــــــــــــيَّ

 بــــهــــا
َّ

ـــــــــــر مَــــــــــــــــا حَــــــــــــــــــــل
ْ

ـــــــــــض
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروُجُ الـــــــــــخ
ُ
والم

ــــــــــــــــك فــــــــــــــــي إشـــــــــــــراقِـــــــــــــهـــــــــــــا
ُ
ــــــــــــــــآن

ْ
ــــــــــــــــط

ُ
كـــــــــــيـــــــــــف ش

ـــــــــى
َ
ـــــــــــت عَـــــــــل

َّ
 ظـــــــــــل

ْ
كـــــــــــيْـــــــــــف أطــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــارُكِ هــــــــــــــــــل

ْ
ــــــــــــــــكِ بــــــــــــالــــــــــــلــــــــــــهِ وهَـــــــــــــــــــــل

ُ
 ســــــــــــــــاحــــــــــــــــات

َ
كـــــــــــــيـــــــــــــف

بِــــــــهَــــــــا رَتْ 
ْ
أز  

ْ
هــــــــــــــــل أمْــــــــــــــــــــجَــــــــــــــــــــادُك   

َ
أيــــــــــــــــــــن

ـــــــــــــــــــــولاتُ أحَــــــــــــــــقــــــــــــــــا صُــــــــــــــــــرِعَــــــــــــــــــتْ
ُ
والـــــــــــــــــــــبُـــــــــــــــــــــط

ـــــــــــــــــــدَتْ
َ
غ  

ْ
هــــــــــــــــل ــــــــــــــــا 

َ
ويَــــــــــــــــاف ـــــــــــا 

َ
حَـــــــــــيْـــــــــــف رَا 

ُ
وذ

ـــــــــا
َ
 بِـــــــــن

ُ
ــــــــــــسْــــــــــــطِــــــــــــن

َ
 فِــــــــــــل

ُ
ـــــــــــــــــــوْق

َّ
حَ الـــــــــــــــــــش بَــــــــــــــــــــــــــــــرَّ

ــــــــا
َ
 فــــــــــــي أنــــــــحــــــــائِــــــــن

ُ
ـــــــــــــــــوْق

َّ
وَاســـــــــــــتـــــــــــــبَـــــــــــــدَّ الـــــــــــــــــش

ــــى ــ ــمَ ــ ــحِــ ــ ــ  فــــــــي أسْــــــــــــــــدِ ال
َ
ــــــــــوَة

ْ
ــــــــــخ

َّ
وابْــــــــعَــــــــثــــــــي الــــــــــن

ـــــــــى
َ
ــــــــــــــــــــــــــوْتَ فـــــــــي ســـــــــــــــاحِ الـــــــــوَغ

َْ
 ال

َ
ثِـــــــــــــــــرُون

ْ
يُـــــــــــــــــؤ

 فـــــــــــــي أصـــــــــــــــفـــــــــــــــادِهِ
َّ

ل
ُّ
 الــــــــــــــــــــــــــــــذ

َ
ـــــــــــــــــوُون

َ
يَـــــــــــــــــجْـــــــــــــــــت

 الــــــــــــــعِــــــــــــــدَا
َ
 صَـــــــــــــــــــــــوارِيـــــــــــــــــــــــخ

َ
لا يَـــــــــــــــهـــــــــــــــابُـــــــــــــــون

آفــــــــــــــاقِــــــــــــــهِــــــــــــــمْ فــــــــــــــــي   
ُ
ــــــــــــــــــيــــــــــــــــــران

ِّ
الــــــــــــــــــن ا 

َ
وإذ

 اهْــــــــــتِــــــــــفِــــــــــي ثـــــــــــــمَّ اهْــــــــتِــــــــفِــــــــي
ُ
ـــــــــسْـــــــــطِـــــــــن

َ
يــــــــــا فِـــــــــل

ـــــــــــــــوا
ُ
 صِـــــــــــــــــــــــــــــدْقٍ هَـــــــــــــــزِئ

ُ
ــــــــــــــيَــــــــــــــان

ْ
ـــــــــــــــــهُـــــــــــــــــمْ فِــــــــــــــت

َّ
إن

ا
َ
ـــــــــــــــــــرُ الأعَـــــــــــــــــــــــــــــارِيـــــــــــــــــــــــــــــبِ إذ

ْ
ـــــــــــــــــــخ

َ
ف وهُــــــــــــــــــــــــــــــــمُ 

ـــــــــهُـــــــــمُ
َ
ـــــــــــهُـــــــــــمْ ف

ْ
فـــــــــــاسْـــــــــــألِـــــــــــي الأمْــــــــــــــــــجَــــــــــــــــــادَ عَـــــــــــن

ـــــــصْـــــــمِـــــــهِـــــــمْ
َ

ـــــــهُـــــــمْ فـــــــــي خ
َ
ـــــــت

َ
ـــــــش

ْ
كُـــــــــــــــــــــــــــــرِي بـــــــط

ْ
واذ

مَــــــــــــة
ْ
عَــــــــــــز فــــــــــــي  ــــــــــــيَــــــــــــهُ 

ْ
بَــــــــــــغ أرْدَوْا   

َ
حــــــــــــــــن

ــــى ــ ـ
َ
ــن ــ ــ هْــــــــــــــرِ سَـ ــى الــــــــــــــدَّ ــ ــ ــلـ ــ ــ مَــــــــــــــةٍ صــــــــــــــــــــــارَتْ عـ

ْ
عَــــــــــــــز

ــي  الأحْــــــــــــــــــــــــــــــــرارِ فــ
ُ
ــــــــــــــــة

َ
ـــــــــــهـــــــــــا صَــــــــــــــــرْخ

ْ
ـــــــــــدَت

َ
أسْـــــــــــن

ْ
 إذ

َ
ــــــــــــمْــــــــــــحَــــــــــــة  الــــــــــــسَّ

َ
ـــــــــــــــة يَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــدُوا الـــــــــــــــحُـــــــــــــــرِّ أيَّ

ــــــــــــــــــــــعَــــــــــــــــــــــالِ حُـــــــــــــــــــــــــــــــــرّةٍ
َ
أيــــــــــــــــــــــــــــــدُوهُــــــــــــــــــــــــــــــم بِــــــــــــــــــــــف

ــــــــــــعَــــــــــــالِــــــــــــهــــــــــــمْ
ْ
هــــــــــــكــــــــــــذا الأحْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَارُ فــــــــــــــي أف

ــــــــــــــي بـــــــــالـــــــــحِـــــــــمَـــــــــى
ِّ
 كــــــــــــــأن

ُ
ــــــــــــسْــــــــــــطــــــــــــن

َ
يــــــــــــــا فِــــــــــــل

ــــــــتــــــــظِــــــــري
ْ
ــــــــن

َ
ــــــــــقــــــــــيْــــــــــدِ لا ت

ْ
فــــــــــاعْــــــــــصِــــــــــفِــــــــــي بــــــــــال

ـــــــرَى
ُ
واصْــــــــــدَحــــــــــي مـــــــا شِـــــــئـــــــتِ فـــــــي رَحْــــــــــــــب الـــــــق

ـــــــــــــــــــــقِ أعــــــــــــــــــامَ الـــــــــهُـــــــــدَى
ْ
ـــــــــــــــرِي فـــــــــي الأف

ُ
ـــــــــــــــش

ْ
وان
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